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َعْمَةٌ من نعم الله في هذا نكويء من مت عل مخلو. ورجاءٌ 
كل حَيَّ. طلبَهًا إبراهيمٌ عليه السّلامُ لأهله: قال تعالى: («رَإدّ 
كَالَ رهم رت لَمَلٍ هذا ذا ليا [البقرة:. 1 ذكرّها رينا في 
سياق امتنانه علّى بعض خلقه, » كال قريش, عندما قال تعالى: 
ألْذِف لمهم ين جوع وَدَامنَهُم يَنْخَوَقٍ » » [قريش: 4]. إنها نعمة 
الأمن. 

والمؤه من الدق مُقدَرٌ نْعَمَ الله تعالى عليه؛ فيشكِرُهُ إِنْ أعطاة: 
ويتائل في اسباب حرمانه إن خرم. قال تعالى: «وَمَآأَسَبَكُم 

من مُصِيسة وما كيت أيريكر وَيَعَقُوا أَعَنَكَثرٍ » [الشورى: .]١‏ 

وإن منْ أهمّ | أسباب تحصيل هذه النعمة: تحقيق الايمانٌ بالله؛ 
قال سبحانة: ملْذِن +امثرا وله يَنيسوَأ إيستهُم يظل أذكيك م الكينٌ 
َهُم مُمْسَدُونَ » [الأنعام: 47]: فضلاً عن عموم طاعة ربنا سبحانه, 
واتباع سنة نبدنا صلى الله عليه وسلم. 

وإن من أهم عوامل ضداعها التزاع والشقاق» قال تعالى: ررّله 


م 2 


عوا فَلفْمَلوا ويَذهبَ رط 5 وَأصَيردا إن َه مم مَمَ ألصَّديريتَ » [الأنفال: 


مصر ٠٠١‏ فرشا ؛ السعودية " ريالات : 
الامارات "” دذرهم : الكويت 6٠٠‏ فلسء؛ المغرب 
دولار أمريكي . الاردن 5٠٠‏ فلس. قطر” 
ريالات : عمان نصف ريال عماني : أمريكا 
” دولار: أوروبا ١‏ يورو 


الاشتراك السنوي 

-١‏ 4 الداخل٠“‏ جنيها بحوالة فورية 
باسم مجلة التوحيد . على مكتب يريد 
عابدين مع إرسال صورة الحوالة الفورية 
على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها 
الاسم والعتوان ورقم التليفون 

؟- 4 الخارج5؟ دولارا أو ٠٠١‏ ريال سعودى 
أو مايعاد لهماء 

ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية 
أو شيك على بنك فيصل الاسلامى فرع 
القاهرة . باسم مجلة التوخيد . أنصار 


بد“ 2*2ظ 


6 3 الدنثة عسات رقم 214163 
فالحذرَ الحذرَّ منّ النزا فإنَةُ شر : الضياع, والحذرَ 

نَ الحذّ من لماع يَجُرُ إلى الضياع؛ والحذرّ 5 5 
الحذرّ مِنّ التحزْبّات؛ فإِنها 1 شن مودي إلى التفكك وآلشتات. ند يشر سار 5 
3 حب الوطن من أسباب أمن المجتمعات» فالإنسانٌ إِذَا أحب 00 ل م لعي الاي 
وطنَّهُ استشعَرٌ مَسؤْولية المحافظة علّى أمنه . لتواضل بيتها ودين السراء شي كل ما وتعلق 


بالأمورالشرعية لعرضها على لجنة الفتوى 
ونشرها بالمجلة على البريد الالكترونى 
التالي : حدم 0ه طهز© لءع 211 .و 


وفي المقايل فإن يُغخض الوطن ومحاولة إغراقه في الفوضي 
خيانة عظمى؛ وجريمة كبرى لا تقع من مسلم مخلصء فضلا 


جعلنا الله لنعمه شاكرينَ ولامن أمتهم مراعين» وبكتاب ربهم ا 
وسنة ندد كبن عاملين. 4 شارع قوئة عابيدين ‏ الشاهرة 


ات:187 ”71747 _ فاكس :”+7791 


ا البريد الالكتروني 
النجر 1 . 118411-01 111:11501101 لاخ 601 
ا رئيس التحرير: 
11-011 !0717 111611 "5114801 
فقسم التوزيع والاشتراكات 


ا تاه مو 


| 11100.01 /11:1:561 !تللم" >كل ”15211 ١‏ 


ظ المركزالعام: 


هاتف كتلاه ه5-7741ه 165و 
0011 .خم 01313 1.5 114 8005 . اللا اا ٠١‏ 


جد ريج بيجت ريج وجترر 


هلى :8 مجلئا 
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افتتاحية العدد : الرئيس العام 
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كلمة التحرير: رئيس التحرير 5 
باب التفسير: د. عبد العظيم بدوي ٠‏ 
أسئلة القراء عن الأحاديث: المحدث أبو إسحاق الحويني 1 
باب السنة: د مرزوق محمد مرزوق 1 
دررالبحار: علي حشيش لف جماعة انصاد ١‏ لسنة ا طحمدية 
حق الجار: الشيخ مصطفى العدوي وما ا 0 الامتياز 
منبر الحرمين: صالح بن حميد 55 م 1 
دراسات قرآنية: مصطفى البصراتي لكا 1 5" 
أنواع التربية المطلوبة: د . أحمد فريد م 1 رسيس جلس خاتصد 
واحة التوحيد: علاء خضر كنا 0 د عبدالله شاكر الجنيدي 
فضل العلم وواجبنا نحو العلماء: عبده أحمد الأقرع ا ١‏ حر الس اك 
دراسات شرعية: متولي البراجلي 4 2 
باب الفقه:د. حمدي طه 44 0 د. عبدالعظيم يدوي 
القصة لي كتاب اللّه: عبد الرزاق السيد عيد 45 ١‏ وكيس نالتتحخرير 
نظرات 2# سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: جمال سعد حاتم 
جمال عيد الرحمن فى . لا : 
تحذيرالداعية من القصص الواهية: علي حشيش عه / #اللجنةالعلمية____ 
المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعري يذ توحيد الصفات: 5 جمال عبدالرحمن 
د محمد عيد العليم الدسوقي /اه ا معاوية محمد هيكز 
باب التراجم: صلاح نجيب الدق 33 5 53 01 
سلامة الصدر وأثره على الجوارح: أسامة سليمان م د.مرروفق محمد مرروق 
من عوامل الصبر والثبات: المستشار أحمد السيد علي 34 5 مديرالتحريرالفني 
باب الاقتصاد الاسلامي: د . علي أحمد السالوء 7و ٠‏ 2 
2 بده : ا" حسين عطاالقراط 
5 #اسكرتيرا لتمحرير 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم بيجعل له عوجاء 
والصلاة والسلام .على العابد لرية ومولاة ننيتا محمد.ين عبد 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وبعد: 

ففي شهر ربيع الأول من كل عام يحتفل بعض الناس يما 
اسموة مول رسول الله صَلى الله علية وسلم .وقد ناقشت سايقا 
على صفحات مجلة التوحيد الغراء من يقومون بذلك؛ واود في 
هذا اللقاء أن أبين بعضا من المخالفات الغقدية الصريحة التي 
تحدث في هذا المولدء فأقول وبالله تعالى التوفيق: 

يكثر المشاركون والمخططون لذلك من الغلو في المديح في 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويقرعون أشعارًا وينطقون 
بكلمات لا برضاها الله ولا رسوله ومصطفاه صلى الله علده 
وسلم؛ ومن ذلك: 

اعتقادهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول الخلقء 
وان خلقه كان قبل خلق العالم باسرهء وفي ذلك يقول ابن عربي: 
«بدأ العالم ومثاله الهباء والحقيقة المحمدية.... فلم يكن أقرب 
إليه تعالى- قبولاً من ذلك الهباء إلا حقيقة محمد صلى الله عليه 
وسلم- المسماة بالعقل, فكان شبد العالم ئاسرةء واول ظاهن في 
الوجود». [الفتوحات المكية ج175/1]. 

وقد استدل هؤلاء على قولهم بأحاديث ضعيفة أو موضوعة 
لا تقوم بها حجة, كالحديث الموضوع: «أول ما خلق الله نور 
نبيك دا جابر». وقد ذكر العلماء أن هذا الحديث لا سند له. قال 
الآلباني: «وفي الحديث إشارة إلى ما يتناقله الناس» حتى صار 
ذلك عقيدة راسخة في قلوب كثير منهم: وهو أن النون المحمدي 
هو أول ما خلق الله تبارك وتعالى, وليس لذلك آساس من 
الصحة, وحديث عبد الرزاق غير معروف إسناده». [السلسلة 
الصحيحة جا/ا١1].‏ 

وللشيخ عبد الله الغماري رسالة بعنوان «مرشد الحيران 
لبيان حديث جابر» حكم عليه فيها بالوضع. 

بطلان ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق؛ 

كما يستدلون بحديث ضعيف, وهو: «كنت أول النبيين في 
الخلق وآخرهم في البعث». وقد رواه أبو نعيم في دلائل النبوة, 
كما رواه غيره. والحديث من رواية قتادة السدوسيء ولم يصرح 
بالسماع من شيخه وهما مدلسان: وفيه سعيد بن بشير الأزدي 
ي متكلم فيه. وقد عد الذهبي هذا الحديث من غرائبه. [ميزان 
الاعتدال (17/١7؟):‏ وانظر السلسلة الضعيفة ج؟/5١١].‏ 

كما استدلوا بأحاديث صحيحة لا تدل على مرادهم, ولىيس 
لهم فيها حجة؛ كحديث ميسرة قال: سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم متى كنت نبيًا؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»». ومنطوق 
الحديث يدل على أن الله تعالى كتب عند خلق آدم نبوة نبينا 
صلى الله عليه وسلم؛ وهذا من باب التشريف والتكريم له, 
وهذه الكتابة لا تنافي الكتابة الأولى في الأزل. وهذا هو المعنى 
الصحيح لهذا الحديث ولغيره مما صح في هذا الباب. 
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دا عبدالله شاكر الجنيدي 


جيك اوه ري 4 جود لج ونه جره يوس بو 


14 إاته قي العدد .م السنة الثالثة والأربعون |) 
لتحي مص - اسم 
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في قل التين نكي لمعيه وبيدة 


ص علَيَكَ : معنا 


حنا اليك هنذا الم جو حتت 
[الختضي: /ا]ء ٠‏ وفي مف أن ١‏ سا رع يه اقرآء 
فقال: لست يقارئ ثلاث مرات. 

ومما يؤكد بطلان ما ذهب إليه هؤلاء شرعًا أن آدم عليه 
السلام هو أول المخلوقات البشرية؛ وأن النبي صلى الله عليه 
وسلم من ذرية آدم. فكيف يتقدم الفرع على الأصلء أو اللاحق 
على السابقء كما أنه لم يرد شيء من ذلك -مع أهميته- في القرآن 
الكريم: أو صحيح السنة المطهرة. ولما سكل النبي صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك لم يشر إلا إلى خلق السماوات والأرض كما في 
حديث عمران بن حصين قال: دخلت على النبي صلى الله عليه 
وسلم وعقلت ناقتي بالبابء فأتاه ناس من بني تميم, قالوا: قد 
بشرتنا فأعطنا (مرتين), ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: 
«اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم». قالوا: قد 
قبلنا با رسول الله. قالوا: حئنا نسألك عن هذا الأمر. قال: كان 
الله ولم يكن شيء غيرهء وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر 
كل شيءء. وخلق السماوات والأرضء فنادى مناد: ذهيت ناقتك 
يا ابن الحصين, فانطلقت فإذا هي دقطع دونها السراب, قوالله 
لوددت أني كنت تركتهاء. [البخاري: 197]. و(معنى يقطع دونها 
السراب: يقطع: بفتح أوله. أي: يحول بيني وبين رؤيتها السراب 
»(الفتح 5: ))1١37‏ 

هذا الحديث أصل في الكلام على بدء الخلقء: وليس فيه ما 
يدل على البداية المطلقة, وليس فيه ما يدل على كلام المتصوفة 
في أول بدء المخلوقات,» وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولهاء 
وقد تكلم القرآن الكريم أيضا عن خلق المخلوقات وخلق آدم وبني 
الإنسان والمراحل التي يمر بهاء ولم يذكر في موضع واحد أن أول 
المخلوقات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجهابذة السنة 
وعلماء الحديث عند تعرضهم للأحاديث الواردة في بدء الخلق لم 
بذكروا شينًا مما ذهب إليه هؤلاء. 

وأذكر هنا على سييل المثال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
فقال في شرحه لكتاب: «بدء الخلق» من صحيح البخاريء قال: 
«وفيه دلالة على أنه لم يكن شيء غيرهء لا الماء ولا العرش ولا 
غيرهماء لآن كل ذلك غير الله تعالى؛ ويكون قوله: «وكان عرشه 
على الماء» معناه: أنه خلق الماء سابقاء ثم خلق العرش على الماء, 
وقد وقع في قصة نافع بن الحميري بلفظ: «كان عرشه على الماء» 
ثم خلق القلم فقال: اكتب ما هو كائنء ثم خلق السماوات والآرض 
وما فيهن. فصرح بترتدب المخلوقات بعد الماء على العرش. 

ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت وهو صحيح. وفيه: «أول 
ما خلق الله القلم, ثم قال: اكتب, فجرى بما هو كائن إلى يوم 
القيامة». وجمع بين هذا الحديث والذي قبله فقال: «فيجمع بينه 
وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش. أو 


في الحديث الصحيح الذي 
رواه مدسيرة. ٠.‏ فيظنون أن ذاته ونبوته وُجدت حينئذ. وهذا جهل» 
فإن الله إنما أنبأه على رأس أربعين من عمرمءٍ وقد قال له: خَحَنُ 


:4س م عد كل عر كيت لا 4 مها 2 


سي ردم |لتوقيد " 1 


ا ل ا ا ا ل م ل ان بر | 


' من الغلو الشنيع الذي 


دهب اليه المبتدعهة 
ويردده المشاركون 2 
الموالد كثيراء قولهم: 
بأن الدنيا إنما خلقت 
من أجل النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهذا 
كلام باطل ومن الغلو 
الماموم: وهو يناقض 
الوخحي الالهي الذي 
أخبر فيه أن الله 
خلق الدنيا والإنس 
والجن فيها _لعبادته 


وحده دون سواهة. 
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بالنسية إلى ما منه صدر من الكتابة, أي أنه قبل له: 
اكتب أول ما خُلق». [فتح الباري 189/5]. 

ويلاحظ من كلام ابن حجر أنه لم يشر مطلقا إلى 
ماذهب: إلده القوه من أن :الخني ضلى الله :عليه وسلم 
أول المخلوقات, وهذا بدل دلالة واضحة إلى بطلانه. 
وإلى أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء المعتبرين؛ 
وذلك لأنه لا يبوجد دلبل واحد على صحة ما ذهيوا 
إليه. 

غلو شنيع وباطل مردود: 

ومن الغلق الشنيع الذي ذهبوا إلية. ويردده 
المشاركون في الموالد كثيرًاء قولهم: بأن الدنيا إنما 
خلقت من أجل النبي صلى الله عليه وسلم؛ وقد ذكر 
البوصيري في بردته المشهورة والمعظمة جّدا عند 
الصوفية ذلك فقال: 

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 

وقد فسّر عبد العال الحمامصي هذا البيت» وأكّد 
ما ذهب إليه البوصيريء فقال: «وفي هذا الذي يقول 
البوصيريء ترديد لما حفلت به كتب السيرة من أن 
الدنيا ذاتها من أجل محمد قد خلقها الله سبحانه 
وتعالى». [انظر البوصيري مادح الرسول الأعظم 
ص١"؟].‏ 

وهذا كلام باطل ومن الغلو المذموم؛ وهو 
بناقض الوحي الإلهي الذي أخبر فيه أن الله خلق 
الدنيا والإنس والحن فيها لعبادته وخدم دون 
سواه: كما قال تعالى في كتايه: « وما خَلََتٌ أبن 
والإضن إل ليعبدُون» [الذاريات: 55]: وقد رجّح الإمام 
الطبري أن المراد من الآية: أن الله خلق الخلق 
لعبادته, والتذلل لأمره. وقد أسند ذلك لابن عباس. 
[انظر تفسيره ج18/17]. 

وقال القاسمي بعد ذكره للآبة: «أي: لهزذه الحكمة, 
وهي عبادته تعالى بما أمر على لسان رسوله صلى 
الله علبه وسلم؛ إذ لا يتم صلاح, ولا تنال سعادة في 
الدارين إلا بها». [تفسير القاسمي جه ارده ]. 

وقد أمر الله في كتابه النبي صلى الله عليه 
وسلم في مواطن بعبادته. وذلك مثل قوله: « بل أنه 
هاعد وك مرح الشسكرِينٌ» [الزمر: 1]. وكقوله: + 5 
ريك حي يَأَيْكَ لقب » [الحجر: 44): والمراد باليقين 
هنا الموت: كما ذكر ذلك ابن كثير عن مجاهدء. والحسن 
وقتادة وغيرهم. ثم قال: «والدليل ذلك قوله تعالي 
إخبار ١‏ عن اهل الشان أنهم بم قالوا: انلك مت - 
ع “ا وَل نك نطوم سكين 1 ©) وَكَنًا مخوض مم الخَيضِينَ 7 
كندب يوم ألذين (5) َي أََنَا لقي [المدقر: 4 1 
(تفسير ابن كثير ”"//00701). 
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أشرف مقامات النبي سلى الله عليه وسام: 
النبي صلى الله عليه وسلم كان أول العايدين 
لله. وقد وصفذفه الله في مواطن كثيرة من كتابه 
بالعبودية,. وهي أشرف مقاماته الله عليه 
وسلم, فكيف يقال بعد ذلك بأن الدنيا ما خلقت إلا من 
أجله. والقرآن الكريم وحي رب العالمين يكذَّبٍ قولهم 
كما ذكرت آنفاء وقد استدلوا من السنة كعادتهم 
بأحاديث باطلة ليؤيدوا باطلهم: ولا تقوم بها حجة, 
كحديت: «با آدم لولا محمد ما خلقتك». وهو حديث 
موضوع. قال الذهبي رحمه الله: روى عبد الله بن 
مسلم: عن إسماعيل بن مسلمة عن عبد الرحمن بن 
زيد خيرًا باطلا فية: ديا آدم لولا محمد ما خلقتك». 
[انظر: ميزان الاعتدال ج18/57١؟].‏ 
وقال شيخنا العلامة محمد خليل هراس- رحمه 
الله-: «هذا الحديث باطلء و الله لم بخلق آدم ولا غيره 
من آخل أحدء و إنما خلق الكل العبادده» كما قال: « وما 
حَلَفَتّ لْلْنَّ والإضس إلا لُعبدونز» [الذاريات: 05]. (هامشن 
الخصائص الكبرى للسيوطي .]١//١‏ 
وبعد أن ذكر هؤلاء أن النبي صلى الله عليه 
وسلم. هو أول المخلوقات, ذهبوا إلى أن كل شيء 
من نور النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدباغ في 
ذلك: «اعلم أن أنوار المكنونات كلها من عرض وفرش 
وسماوات وأرضين وجنات وحجب, وما فوقها وما 
تحتها إذا جُمعت كلهاء وحدت بعضا من ذ نون الندي 
صلى الله عليه وسلم؛ وأن مجموع نوره لو وضع 
على العرش ذابء ولو وضع على الحجب السيعين 
التي فوق العرش لتهافتت ولو جُّمعت المخلوقات كلها 
ووّضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت». 
[الإبريز ج84/7]. 
ويقول الحلواني في قصيدة له مخاطيًا النبي 
صلى الله عليه وسلم. وتسمى هذه القصيدة 
بالمستجيرة: 
أنشأك نورًا ساطعًا قبل الورى 
فردا لفرد والبرية في العدم 
ثم استمد جمبيع مخلوقاته 
من نورك السامي فيا عظم الكرم 
وهذا زور وباطل من القول يرده القرآن الكريم 
صراحة الذي أخبر الله فيه بخلق الإنسان: ومن 
أي شيء خلق» » وقد رد عليهم شيخنا العلامة عبد 
الرحمن الوكبل- رحمه الله- على هذه الفرية: فقال: 
«الله تعالى يقول: « وَلْعَدْ حَلقمَا إن ين سُلطَْمِنْطِنٍ 
50 مَُمَجَمَلنَهُ نْظفَة في كر مَكينِه [المؤمنون: -١7‏ 1], 
ومحمد صلى الله عليه وسلم إنسان؛ وإلا فليآتوا له 
بصفة أخرىء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: 


«خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج: وخلق 
آدم مما وصف لكم»» وتحدث الرسول صلى الله عليه 
وسلم عن النورء وعمن خلق منه؛ فلم يذكر عن نفسه 
أنه خلق من نورء كما ذكر عن الملائكة. وتحدث عن 
آدم الأب الأول للبشرية وعن خلقه: وأنه خلق مما ذكر 
الله في القرآن؛ يعني من طين لازب. ومحمد صلى 
الله عليه وسلم ايبن آدم. [هذه هي الصوفية ص201 
ص8 1]. 
وقوع البوصيري 2 ألوان من الغلو: 

وقع البوصيري في قصيدته البردة في آلوان من 
الغلو يجب على كل مسلم أن يحذره. كما يجب على 
العلماء أن ينمّهوا العامة على هذا البطلان» ومما ذهب 
إليه في قصيدته أن الأنبياء والرسل أخذوا علومهم من 
النبي صلى الله عليه وسلم: وفي ذلك يقول: 

وكلهم من رسول الله ملتمس 

غرفا من البحر أو رشقا من الديم 

وهو بهذا يذهب إلى معتقد ابن عربي الضال 
الموسوم بالزندقة الذي قال: بأن كل العلوم والمعارف 
مستمدة من النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم أجد قولاً 
لأحد من أهل العلم ذهب إلى مثل هذاء ومن المعلوم أن 
الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل الأنبياء والمرسلين 
قبل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأوحى 
إلدهم وحبه الذي أنزله عليهم: والقرآن الكريم مليء 
بقصصهم. . وتعلمنا منه أن الله اصطفاهم وعلمهم 
وزكاهم, ثم ختم النبوة والرسالة بإمامهم صلى الله 
عليه وسلم وأمره في كتابه أن يلزم منهج إخوانه من 
الأنبياء السايقين ع علق فقا له بعد أن ذكر بعضهم: 
وليك الذي هدى ألله فْهَدَنْهُمْ أَقمَدة 3 [الأنعام: 3 
ومعنى: اقتد أيها الرسول صلى الله عليه وسلم بمن 
هدى الله من الأنبياء السابقين, فكيف يقال بعد ذلك 
بأنهم استمدوا العلوم من خاتمهم صلى الله عليه 
ويم وقد أمره الله باتباعهم كما قال الله تعالى: 
«ثمٌ أَوْحَيْنا إلنك أن اتَبِعْ مل إِبْرَاهِيمَ حَنِيقا وَمَا كَانَ 
من المشركين» [النخل: .]١37‏ 

وفي قولم ادي «إنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَؤْحَيْنَا 
إلى نوح وَالتبيينَ من َبَعْده» [النتساء: “1517] دليل 
صريح واضح على أن الرسلٌ ينزل عليهم وحي الله 
تعالى؛ ولم تفض عليهم العلوم من نور الرسول صلى 
الله عليه وسلم: وإذا كان الرسول صلى الله عليه 
وسلم لم يعرف الكتاب ولا الإيمان قبل أن بوحى إليه؛ 
فمن باب أولى أن الرسل لم يأخذوا منه العلوم التي 
بلغوها لأقوامهم. قال الله تعالى: «وَكَذَلكَ أوْحَيَنا | إلذْك 
رُوخًا منْ أَمْرِنًا ما كُنْتَ تذري ما الْكنَآنُ ولا الإيَمَانُ 


وَلَكنْ جَعَلْنَاُ نُورًا نَهْدِي به مَنْ نَشاءُ مِنْ عبّادنا وَإنََ 
لتَهْدي إلى صراط مُسْتَقِيم» [الشورى: 01]. 
وآلنبي صلّى الله عليه وسلم لم يوجد أثره إلا 
بعد ولادته. وسطرت كتب السنة والسيرة تاريخه 
خلال هذه الفترة: وأما قبل ذلك فليس إلا الإخبار 
و ا المحفوظ واه أن 
نوره وٌجد قيل ذلك ومنه استمد الأنبباء علومهم: فهو 
مما لا يقوم عليه دليل, ولا يحل لمسلم أن يعتقده أو 
بتغنى به, كما بفعل ذلك أصحاب الموالد والطرقية. 
بل أخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله: 
ما اكرم الخلق ما لي من الوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمح 
إن لم تكن في فعادي اخذا سبدي 
فضلا و إلا فقل يا زلة القدم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
يبقول شيخنا العلامة بن باز رحمه الله معلقا 
على هذه الآبيات في فتواه(”/١7,‏ ١/ا"):‏ جعل هذا 
المسكين لياذه في الآخرة بالرسول صلى الله عليه 
وسلم دون الله عز وجل؛ وذكر أنه هالك إن لم يأخذ 
بيده: ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر والنقع 
والعطاء وال منع, وهو الذي ينجي أولياءه. وأهل 
طاعته. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو 
مالك الدنيا والآخرة: وأنها بعض جوده: وجعله يعلم 
الغيب, وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم: وهذا 
غلو ليس فوقه غلوء نسأل الله العافية والسلامة, 
فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الغلو؛ وألا يغتر 
ب » البردة »» وصاحبهاء والله المستعان, ولا حول ولا 
قوة إلا بالله » ا.ه بتصرف. 
وأقوال العلماء أكثر من هذاء وبوجد من الأبيات 
ما فيه مجال للنقدء لكننا اخترنا بعضاً من 'ذلكء 
وهو كاف في بيان المقصودء وهو التحذير من هذه 
القصيدة, وأنها احتوت على غلو ظاهر 
أهل السنة أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم: 
وقد يظن ظان أننا بهذا الكلام لا نعرف قدر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ وهذا وهم من صاحبه. 
وإلا فاهل السنة جميعًا من أعرف الناس بقدر ومكانة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولكنهم لا يقعون 
في المحذور الذي وقع فيه غيرهم اتباعًا لسنة نبيهم 
صلى الله عليه وسلم الذي قال: «لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم؛ فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله 
ورسؤوله.. [البخاري: 6 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله الذي عر ومَلك: ودانت له الأكوان وما دار 
في الفلك, وبعد: 
تعيش مصرنا الحبيية في أيام عصيبة ٠‏ وتمضي 
وسط أمواج من الفتن دموج بعضها في بعض» 
وفي ثنايا نوازل تتلاطم أحادها كظلمات في بحر 
لجي بغشاه موخ من فوقه موج, من فوقه سحاب» 

وإن النسيم لا يهب علبلا على الوطن على الدوام 
9 تلبدت سماء مصرنا بالغدوم المتراكمة فارعدت 
وأبرقت فوقعت التفجدرات. وسفكت الدماء. وتعطلت 
الجامعات. واشتد الكرٌ والفرٌ في أنخاء مصر, لمن 
استباحوا لأنفسهم كل شيءء: وعشرات القتلى 
والجرحى يسقطون كل يوم بلا داع ولا وازع؛ دمار لا 
مدقن ولا نشرا! 
لقد ترك أواخر العام المنصرم بصمات وصورًا بندى 
لها الجبين على أهل مصرء وفي ظلال الخوف من المآل 
عاشت مصر ما يزدد على /10١٠١؟‏ وقفة احتجاجية 
حتى كتابة هذه السطورء. خلال عام ؟١١5م,‏ منها 
65 حادثة قطع طرق مما تم تسجدبلها.ء و444؟ 
قطعة سلاح تم ضيطها في ظل الانفلات_ الأمني 
الذي أصبح معه حمل السلاح وحيازته علامة لمعظم 
المصريين. وتم ضبط ١١4‏ ورشة لتصنيع السلاح في 
مشهد غير مآلوف ببلادناء و405١‏ تشكيلات عصابية: 
إضافة إلى "407٠١‏ من قضايا المخدرات. و١١//‏ 
قضية مخالفة تموينية. وتلاعبا بأقوات العباد, 
وقضايا الأحداث التي جعلت أطفال الشوارع كارثة 
تنذر بالانفجار: وما وقع منها بلغ حتى الآن. ١41١4‏ 
قضية أحداتء بالإضافة إلى الفساد المستشري عبر 
1 قضسة أموال عامة؛ وإلى الله المشتكى ولا حول 
ولا قوة إلا باللة العظيم. 

وعند الله تجتمع الخصوم . . فاعدوا للقاء غدته 

وإذا كانت الأمور قد أوصلتنا إلى هذا الحدّ الذي 
لم نره من قبل في بلادنا بهذه القسوة والتجرد من 
المشاعر. ووصل الأمر إلى ما وصل إليه؛ فالمطلوب 
الآن من الجميع العودة إلى الصوابء وأن يتذكروا 
بأن ما يجري على أرض مصر من تفجير وتدمير, 
وترويع وحرق وقتل: يجعلنا نيرأ من تلك التأؤيلات 
الفاسدة التي استباح بها هؤلاء المجرمون دماءً زكيّة 
وأرواخًا بريئة دون وجه حقء وأن يُوقن الجميع بأن 
الأمور كلها بيد الله. ومصائر الخلق كلهم إلبه. وعند 
الله تجتمع الخصوم: فأعدوا اللقاء عدته: « فُكَيَتَإدًا 
جَمَعَتَهُمْ لِيَوَوٍ [انجيو ددزيت حل ع ا دجت 7 وهم 
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الذي المررست » [آل عمران: 00 
وسوف يُحشر الناس حفاة عُراة غرلاً كما خُلقوا 
أول مرة وعندها لا فرار من الحساب» «١وَوقِيتٌ‏ 
1 لَّ تين مَا كَسَبَتٌ » [آل عمران : 6ك1]ء كل نفس 
وحدها منفردة مجردة عن الألقاب والإضافات, 
والزخارف والشارات. «وَلئد حتفت مدئ كنا 
م 0 ور موس دك 
سُقَعَاءكم لين عم أ م فك شُرَكواً لقد تُعَطمَ 
4 صَلَّ عنصكم فم رَعْمُونَ » [الأنعام: 44]. 


وفي كتاب الله سَلوان لكل مؤمن. وهدابة لكل . 


موقنء ولن يُضيع الله أجر عباده المؤمنين» حتى 
في أوقات البلاء برفع الله سبيحانه من همة المؤؤمن 
وركوما ولد قال اله عات ليان «وَلاحَهِنُواً 
ور دام لعلو نكر م 


ممتي 90 إن 


"تحص قم لويم َكَمَح يَفْلة ويك الم 
كل لها ناس ول لح أنه لومت 22 عأمنوا و جد 
يل شهدا زأه لا حة لين (2) لصيس اه الي 


اموا ويَتصق الكفيرت» [ [آل را اوس 1 
واطمئنوا. . فإن الباطل لا مستقيل له. وسُنة الله 
تعالى أن يبتلي عباده لحكمة لا يعلمها إلا هو, 
وحتى تنقى الصفوف ويتبين الغث من السمين» 
كما قال الله سبحانة: « مَاكانَ أنَلِدَرَ الْمُوْمِنِينَ عَلّ 
َآ ا تعقو عق يي ليك من اليب يال 27 
عَلَ ألم » [آل عمران: .]١79‏ 
الإرهاب الأسود لا يبقي ولا يذر 

لقد أبقن الجميع مع اشتداد سلسلة التفجيرات 
التي انتقلت من سيناء لتضرب ربوع مصرنا 
الحبيبة في وسط الدلتاء. من أجل استهداف 
الوطن وإشاعة الفوضىء بدعم وتخطيط من 
أعدائه, أن هناك محاولات دءوية تتستهدف تمزيق 
البلاد. وتفتيت وحدتهاء وتكدير أمنهاء وتناسى 
هؤلاء أن الإسلام قد شدّد أمر القتل وعظم إثمه. 
وم يعصضع يم ادلم فحمعة دل عصمح دم المسلم 
ودم الكافر المستآمن, فحرّم الاعتداء على من 
أمنه المسلمون؛ لأن المسلمين يِدٌ على من سواهم 
تسيعى يذمتهم أدناهم, وكان عيد الله سس ب 
وضبرء الثة هذيها كدت «إنْ من وَرَطَات الْأَمُور 
التي لا مَخْرَجَ َِنْ أَوْقَع نَفْسَهُ فيها: سَفْكَ الدَّمَ 
الحرّام بغيّر حله». زرواه البخاري 5/857]. ١‏ 
إن محاولة إسقاط مصرء وإغراقها في الفوضى 
لهو خيانة عظمى, وجريمة كبرى لا تقع من مسلم 
مخلصء أو وطني صادق؛ وإن أخطر ما بهدد 


أمننا القومي: غياب السلم المجتمعيء وانتشار 
روح الحقد والكراهية والانتقام, ولا مخرج من 
هذه الآزمة الخطيرة إلا بالعودة إلى ددن الله: 
وتحقيق العدل والقصاص الناجزء والصدق 
والوضوع فى إخلان الحقائق دون خوف من 
أحد:؛ قال الله تعالى: « وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَوه يولي 
لذبب لمتكم تَتَّفُونَ ' » [اليقرة: 8/ا١].‏ 
جدل يفضي إلى الفشل 

إن الله سيحانه استخلف الإنسان في الأرض, 
وأناطه بعمارتهاء وكلّفه بأماناتهاء فزوده 
سبحانه بالإمكانيات التي تمكنه من إيصال 
رسالته, وتعينه على أداء مهمته التى أبت من 
حملها المخلوقات وأشفقن منها ؛ فحملها الإنسان؛ 
فهذه القدُرات التي تميز بها الإنسان عن نظائتره 
من المخلوقات الأخرى إنما هي منح من الله لهذا 
الإنسان الظلوم الجهول. 
لقد غرقنا في مستنقع الجدل: وتوقفنا تمامًا 
عن العملء هذا هو حالناء وإلى الله مآلناء فكل 
تصرف أو إجراءء أو اقتراح يدخل على الفور 
إلى مزيد. من الجدل؛ كل يدلي برأيه.. ويتمسك 
بأنه الصواب: ويزعم أنه يمتلك الحقيقة المطلقة, 
ويتفرغ لتسفيه الرأي الآخر.. والنتيجة المحتومة 
أننا لا نتقدم خطوة واحدة إلى الآمام.ء وسط 
انقسامات حديدة. واتهامات متبادّلة. 

النخبة تسيطر عليها الحزبية والعصبية 
إن النخية المصرية تسيطر عليها الحزبية 
والعصبية في السياسة والإعلام والثقافة إلى 
أقصى مدىء إلى جانب استنساخ مئات الحركات 
السياسية على الطريقة اللبنانيةء والغالبية 
العظمى منها لا تملك أي وجود حقيقي في 
الشارع: ولا تظهر إلا في البنانات والفضائيات 
والإنترنت فقط. 
بينما فى القرى والمدن والمحافظات ملاسين 
من المصريين لا يهمهم كثيرًا ماذا فعلت لجنة 
الخمسينء ولا يعرفون الفارق بين النظامين: 
الرئاسني والبرلماني. وكل ما يهمهم ويبشغل 
بالهم؛ كنف تسدير المرء منهم في الشارع آمناء 
يحصل على أسطوانة الغاز دون قتال. ويجد 
قوت يومه دون أن يفقد حياته. 
ألا فليتق الله هؤلاء وهؤلاء في شعب مصرء 
وكل من تلوثت يده في هذاء عليه أن يرجع؛: قبل 
أن يهوي أولتك المتهورون المجازفون بأنفسهم 
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وبلادهم إلى ما لا تُحمد عقباه. ولينظروا بعين 
البصيرة ليتضح لهم مواقع الخلل فيما أقدموا 
عليه, وليعلموا أن حالهم يصدق عليه قول ابن 
القيم رحمه الله وهو يصف مجموعة من العميان 
مشوا في ظلمة لا يهتدون سبيلاً قتضادهوا 
بالأكف والعصي فلا ترى منهم إل مشجوجًا أو 
مفجوجًا أو مقتولاء وتسامع به عميبان مثلهم 
فجاءوا إلى الظلمة كسابقيهم يصلحوا بينهم فلم 
يزدد الصياح إلا عويلا!! 
فيقول -رحمه الله- مؤكدًا هذا المعنى وناظمه 
في أبيات رائقة (في كتاب الصواعق المرسلة 
#/راحة): 
واضرب لهم مثلا بعميان خلوا 
في ظلمة لا يهتدون سيبلا 
فتصادموا بأكفهم وعصبهم 
ضريا يدير رحا القتال طويلا 
حتىئى إذا ملوا القتال رآيتهم 
مشجوجا أو مفجوجا أو مقتولا 
وتسامع العميان حتى أقبلوا 
للصلح فازداد الصباح عويلا!! 
الدسبور ومقدرات الأمور 
مع تسارع مجريات الأحداث في بلادنا في الأيام 
الأخيرة: والذي أصبح معها الوضع شديد 
الخطورة, فإنه ينبغي علينا أن نسير الأحداث 
والمدلهمات بعقل؛ حتى تستبين سبيل المجرمين,» 
وأن نحللها على وجه الإنصافء وطلب الحق 
والنصح للمسلمينء وإن الرامق بعين النقد ليرى 
التراشق بالتهُم قد بلغ مرحلة خطيرة. 
والطريق الأساسي للخروج من كل أزمة لا يكون 
إلا بعقل صحيح: وأفق مضيء منبثق من كتاب 
وسنة ورأي رشيدء ومن المؤسف ألا نجد إلا لائمًا 
للعلماء فحسبء أو لائمًا للمصلحين والمثقفين 
فحسبء أو لاما للساسة والقادة فحسبء وما 
القادة والساسة والعلماء والمصلحون إلا جزء من 
كل؛ فلا ينيغي صب اللوم على صنف دون آخرء 
والحقيقة أن نصيب كل منهم من اللوم يتفاوت 
بحسب موقع كل من المسئولية التي ألقاها الله 
على عاتقه؛ حيث يقول المصطفى صلى الله عليه 
وسلم: «كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته». [رواه 
البخاري 497]. 
إن الحالة المتردية واللا أمن؛ والفوضى: والعبث, 


وضياع الأخلاق. واختفاء التراحم بين أهل 
مصرء وانتشار روح الكراهية بين أفراد الشعب» 
حتى أصبحوا يتعاملون كشيّع وأحزاب وفرّق 
انتزعت من بينهم المودة والرحمة؛ بل كل الصلات 
التي أوصانا بها الإسلام؛ لذا وجب علينا أن 
ننته -مستعينين بالله- على عدة أمور من باب 
النصيحة في الله تعالى: 
أولا: بعد أيام وفي ظل الأحوال السيئة التي تمر 
بها البلاد سيّطرح الدستور المعدل للاستفتاء عليه, 
وبداية نقول: إن الدستور كأي دستور في العالم, 
وكأي عمل بشري؛ ليس قرآناء ولكنه عمل بشري» 
والذي يجب علينا جميعًا كاهل مصرء أن نتجرد 
لله سيحانه من العداءات: ومن التحزيات: ومن 
الجماعات, والكتل والنخبء والفرّق والنحّل: وأن 
نضع أمام أعيننا أن هناك جنة ونارًاء وربًا عظيمًا 
جبارًاء.سوف يحاسينا يوم العرض عليه عن أعمالناء 
بل عما ذهبت إليه نياتناء فهو العليم بيواطن الأمور, 
عليم بمن أضمر ويما أضمرء عليم بمن أخلص. 
ندعو المولى سيحانه أن نكون من المخلصين. 
أخي الكريم.. ضع أمامك هذا الدستور: واقرأه 
مرات ومراتء وتناقش فيه مع ذوي الآلباب 
المخلصين من الأهل والأصحاب؛ تدارس نقاط 
الخلاف ومواد الاتفاق, وَسَل أصحاب الخبرة 
من أهلهاء عما قد يختلط على الأفهام» ووازن 
بين المصالح والمفاسد, واضعًا نصب عينيك 
مراقية الله أولا. فإذا وافق ما اطلعت علبه 
واعتقدته من الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
حتى لو كان ذلك بالحد الأدنى؛ فاشهد شهادتك 
تلك أمام الله فسوف تُحاسّب عند من لا يخقى 
علده نشيءع. 
ثاننا: هناك أشياء كثيرة قد نختلف عليها في دنيا 
السياسة؛ في الآراء والمواقف, ولكن حين يتعلق الأمر 
بمستقبل الوطنء وحياة شعبء يصبح الخلاف عبدًا 
لكل من انقاد إليه, ولم يؤصل هذا الخلاف تأصيلاً 
يرضي الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. 
وقد عانى شعينا من أزمات كثيرة: على مدار 
ثلاث سنوات مضت, وانقسمنا كما لم ننقسم من 
قبل؛ ولم يبق بيننا أسرة واحدة لم تذق مرارة 
الانقسام: ومارسنا كل ألوان الفوضى والمهاترات, 
وهذه أشياء حدثت: ويمكن أن تحدث مئات المرات» 
ولكن حين يتعلق الأمر بمستقبل الشعب. ومصير 


الوطنء وحياة الأجيال يكون الخروج بالوطن 
من محنته أمرًا حتميًا لا اختياريًا لدفع الأضرارء 
وكفانا ما وصلت إليه البلاد من فوضى, فينبغي 
أن دكون الاتفاق هدفا للجميع وغاية لكل صاحب 
ضفر حي: 

ثالتا: أطالب كل المصريينء باختلاف مواقفهم, أن 
تدهيوا إلى صناديق الاستفتاء من أجل مصر التي 
تمدٌ يدها الآن لنا وهي تعيش لحظة من أقسى 
اللحظات في تاريخهاء فإن مصر الأم تنظر الآن 
إلى كل أبنائها المحبين والمخلصين, والشاردين 
والمغامرين ترجوهم أن يتجمعوا؛ لأن افتراقهم 
جريمة.. وانقسامهم محنة. وصراعاتهم تحمل 
آلاف المخاطرء هناك مئات الأآزمات التى تعيبشها 
مصر, ولدينا الآن فرصة ذهبية لأن تُعيدها إلى 
مسسارها الصحيح. فلتقرؤوا الدستور بمواده بعد 
ديباجته. مستعينين بالله تعالى, ثم قولوا كلمتكم؛ 
قولوها لله سبحانه؛ بما يمليه عليكم ضمائركم, 
أنّا كان الرأي: فمجرد المشاركة تحرّك العجلات 
التى تعطلت طوال ثلاث سنوات مضت. 

رابعًا: الدستور المطروح اشتمل على ثلاثة محاور 
رئيسة 

|- المواد المتشابهة أو المتقارية بين دستوري ٠١١7١‏ 
و17 دام. 

ب- المواد التى تم استحداتها في عام 11 ١٠م.‏ 

<- المواد التي تم حذفها من دستور عام 17١1م.‏ 
أولا: مجموع مواد دستور 73-٠ ٠١١‏ مادة. 
تاننا: مجموع مواد دستور -2١١7”‏ 551 مادة 
تقرييًا. 

ثالثا: عدد المواد المستحدثة في -1١1١1‏ 45 مادة, 
وعدد المواد المحذوفة من دستور -7١١7‏ 15 مادة 
تقردنًا. 

خامسبا: عدد المواد المتشابهة ببن الدستورين 
بتجاوز 16٠١‏ مادةء لا تخلو من زبادة أو حذفء أو 
إطلاق أو تقييد. ولكن تبقى فحوى المادة كما هي في 
الدستورينء: وهذا دؤكد أن دستور ٠١١7‏ كان تعديلا 
فعليًا لدستور ٠١17‏ كما تم الإعلان عن ذلك, وليس 
تاسيسا لدستور جديد. 

أخيرًا وكما ذكرنا آنفا فإنه لن يكون هناك دستور 
متكامل يخلو من العيوبء أو يحقق جميع 
المطلوب لكل الفئات؛ وإلا لو تم الانتظار حتى 
يتحقق ذلك, فلن يخرج دستور إلى النور أبدّاء لذا 


وحب النظر إلى الدستور مادة مادة» ونرى هل 
تصادم أي واحدة منها أصلاً من أصول الدينء أو 
تُحلَ حراماء أو تحرّم حلالاً فإن كان هناك شيءٌ 
من ذلك فإن الدستور لا بد أن يُرفض تمامّاء ولا 
ننظر وقتها إلى الموازنة بين الجيد والرديء من 
الموادء وإن لم يكن كذلك فيجب عندئذ أن نوازن بين 
الخير والشر الموجود في الدستور من ناحية, ثم 
نوازن بعد ذلك بين المتاح الموجود وبين المصالح 
والمفاسد: وبين البديل المجهول من ناحية أخرى , 
ثم نحدد موقفنا بناءً على ذلك. 

يا حسرة على العباد!! 
في واحدة من الضربات الموجعة تطالعنا صحيفة 
معاريف الإسرائيلية بخبر يحزن قلب كل مسلم 
غبور على دينه » ومفاده أن مثات الطلاب العرب 
من مصر وسوريا والسعودية والكويت قد سجلوا 
أسماءهم للانضمام لدراسة النانوتكنولوجي»؛ 
ومتايعة المحاضرات عير الإنترنت بدايبة من 
شهر مارس المقبيل بمعهد الهندسة التطييقية 
«التنخنيون» بإسيبرائديل. 
وتقول الصحيفة: إن عدذا كبيرًا من مواطني 
الدول العرببة أبدوا اهتمامًا بهذا الكورس؛ 
لأنه الأول الذي يتم تدريسه باللغة العربية, 
وبشرف عليه أستاذ جامعي يدعى حسام حاي 
المدرس بمعهد التخنيون؛ والمتخصص في مجال 
الهندسة الكيميائية, وقد قام بالدخول على الموقع 
كما تقول الصحديفة ١747‏ مواطنا من سورياء 
65 من مصرء ١855‏ من الكوبت. ١١5١‏ من 
السعودية, قام عدد منهم بالتسجيل بعد دخولهم؛ 
حيث سجل 7٠١‏ طالب من السعودية. وأكثر من 
من مصرء ومن سوريا نحو ,50١0‏ بالإضافة 
إلى 77/٠١‏ من إسراكيل: 
وإن تعلم فلذات أكبادنا في دولة معادية للاسلام 
ليمثل خطرا ٠‏ وإن إنشاء علاقة طبيعية مع دولة 
معادية ومغتصبة لدولة عربية هي فلسطين» وأجزاء 
مِن سورنا ولبنان» يمثل في ذاته معصية لله بناجا 
َذِينَء اموا لَاتَّدُوا عَدة 1 ويا تلفومت] ليم يالمودة 
وَمَدَكَدَرُوأ ِمَاجَآءمْ يْنَألْسَنَ» [الممتحنة : .]١‏ وهو من 
التطبيع المرفوض. 
أساأل الله سبحانه أن ينعم على مصر وأهلها 
بالأمن والأمان» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
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«قل بتكم تب 


٠ 


كفو الى ولاس فى يَمَق مونل هاما دك وب لكين 1 فَاروسِنَ | 


من فوقِهًا ورك فيبًا وَكَدَرَ يآ عونا يه[ ريَةَ يآ و سوأ لِِسَابلِينَ 10:7 ثم أستوف إل ألسمَءِ وه سان عَالَ ْ 
هَا وََرْض ئْتَا طوًا أو كَرهًا الحا أَنينا طَابعنَ للا فَتَصَلهنَ سبع سات فى يمن وحن فى علي سماء 
أمرها ورَبنا المي ة لديا بَتَصّببيحَ مَعِفَعْلاً ذَلِكَ قدي لْعَريرٍ 0 ل قن عسوأ عل أدَرديٍ صِقَة | 


حر «روؤ هم 


مُثْلَ صعِفَةَ عاد وَتَمُودٌ 5 إِذجاءً تم 
عاونا لل ملتيكه نيما ألم ؛ بد كفْرونٌ 
سد نا هو أول يرو أت 


أله لْزى حَلَمَهُمْ هو سد من ف كاين عحَحَدُوسَ 


سل من بين يهم وَصِنْ َلَفْهمَ ألا بدأ إلا أنه وأ و 


| دَأمَا عاد حبرا فى لاض بِعَير لحي واوا من‎ ١١ 


9 أرْسَلنا علوم 


نا صَرْصرا ىن أينَامٍ تلات نيمهم عَذَابُ الي في اليو لديا ولَعدَابٌ) الأخِرَة حر وهم لا نصَرونَ 
3 َم َو هدمح سبوا العم عل المدئ َأَحَدَعهُم ملوقة العذان طون نا الوأ يي | 
ونيا الْذيسَ عآمئوا نوا وَكانوا يَنْقَونَ 6 [فصلت: 4- -ما]. 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعدةء ويعد: 
دلائل التوحيد؛ 

قال الرازي ى -عَقَا الله عَنْه: 
اعْلَمْ أنهُ تَعَانَى ا أَمَرَ مُحَمّدَا صلي الله عليه 
وسلم في الآيّة الْأُولَى أنْ يَقُولَ: : «قل إنما أنا بَشيرٌ 
مثلم يُوحَى إل أنما اهعم الواح فا تيمو 

لَيْهِ وَاسْبَغْفرُوه أَرْدَقَهُ ما يدل عَلَى أنه ل ' يجوز 
خْبَآَتُ الشركة بَيْنَهُ تَعَالَى وَبَيْنَ هذه الْأَصْنَام في 
الإلهيّة وَامُعْيُوديّة, وَذَلَك بِأنْ بي كمال قدّرته 
وحكمته في إخلق . السموات وَالأَرْضٍ في مُدّة 
قليلة, ؛ فَمَنْ هذا صِفَتَهُ كَئِف بَجُورْ جَعْلٍ الأضنَام 
الخسيسَة شْرَكَاءٌَ ل في الإلهيّة وَالْمعْيُودِيّة؟. 
[التفسير الكبدر (/ا؟/0517)]. 
يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قن 
يا نبينا لهؤلاء المشركين: «أكنَكُمْ لتَفرُونَ بالّذي 
خلق الأَرْض في تَوْمَيِن وَتجعَلونَ لَه أندادًا»؟! 
الاستفهام للإنكار والّتوبيخ» والمعنى: كيف 
تكفرون بالله الخالق؛ وتجعلون له أندادًا في 
العبادة. وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الخلق, 


١‏ فحن فلي كن لا يديه هيا ترح كورت» [الشحل: 


وقوله تعالئ: «ذَلكَ رب الْعَامِينَ» معناه: الذي فَعَلَ 
هَذَا الفغلء وَخَلَقَ لض في يَوْمَيْنء مَالِكَ جَمِيع 
الْجِنّ وَالْإِنْسء وَسَائْرٍ أجناس الخلق. وكل ما 
نه مَمْلُوكَ له, فَيِف يَجُورُ أن يَكُونَلهُ ندّ؟ هَل 
يَكُونُ الحمُلوك العَاجَرْ الذي لا يَقدِرٌ عَلى شيْء ندًا 
مالكه الْقَادر عَلَيْه؛! [جامع البيان (40/14)]. 
وامراد باليومين الأحد والائدين,» «وَجَعَل فيها» 
أي في الأزضء «رَوْاسيَ ّ» جتالا توَابت, «مِنْ 
فَؤْقهَا» من فؤق الأزضء «وَبَارَكَ فيها» أي 
في الزض بِمَا خلق ذبها من البحّار وَالأَنْهَارٍ 
وَالأَشجَارٍ وَالِثمَانٍ «وَقَدْنَ افيها أَقَوَاتَهَاء قال 
الْحَسَنُ وَمُقَاتل: اقفسيم في الإرَضٍ أزْرَاقَ الْعبَادٍ 
وَالْبَهَائم. وَقال عكرمّة وَالضحاك: قدْرَ في كل 
بلدة ما لم يَجْعَلَهُ في البلدة الأخرَى, ليتعيش 
َعْضُهُمْ من بَعْض بالتجَارَّة مِنْ بَلَد إلى يلد 
قال الكلبي: قدْر الَكُذْرَ لهل قطرء وَالتمرَ لهل 
قُطر, وَالدْرَةَ لآل قَطَرٍء وَالسْمَكَ لهل قر 


777 د كان + حفن > حتفن + 1 
كم + شمر + 220 
0 + 0 0 1 85 من ات 7 
+ 218 جه 35 نه 15ج 12 بي 312 : 24 37« 512 جه 202 د 312 د 212 جه 1/2 
هه 


بع 2 - 
9 5 2< جه 2 


ع وب *ر #مه 


في الذَكْرء 0 0 : تَرَوْخْتُ مس آَمْرَآَةٌ وَالِيَوْمَ 
تنتينء وإحداهما هي التي تزوجها بالأفس. :. 
«سَوَاءً للسَائِينَ» وَمَعْنَاُ: سَوَاءً للسَائِينَ عَنْ 
ذلك. قَالَ قَتَادَة وَالسَدَي: مَنْ سَأَلَ عَنَهٌ فَهََدَا 
الأمْرْ سَوَاءٌ ا لازِيَادَةَ وَلانقِصَانَء جَوَابًا من سَآلَ: 
في كم خلقت الْآرْض وَالْأَقْوَاتٌ؟ .[تفسير البغوي 
ز/ده)]. 
ثم اسْتَوّى إلى السَّمَاء» أي علا وارتفع دوهي 
دُخَانٌ» وهو بخار الماء المتصاعد من الآرض» 
«فَقَالَ لَهَا وَلالأزض ائْتَا طَوْعَاء: أي أقعلا ما 
آمركما يه. طوعًا آو كَرمَاء فلا بد من الفعل. 
قال العلماء: قال الله تعالى للسماء: أخرجي 
شمسك وقمرك ونجومك. وقال للأرض: أخرجي 
أنهارك وبحارك, وأشجارك وثماركء «قَالَنَا أَتَيْنا 
طَائَعِينَ». 
«فَقَضَاهُنَ سَيْعَ سَمَوَاتِ في يَوْمَيْنِ» هما الخميس 
والجمعة, «وَأوْحَى في كل سَمَاء أَمْرَهَ أي ألقى 
كل سماء ما أراد من الخلق, «وَرَمّنًا السّمَاءَ 
الدُنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحفظا»ء فجعل الله تعالى 
النجوم أزدنة كلسماء: وحفظًا من الشبادلين أن 
المنةي كما قال تعالى: 0 
جَمَلَنَهَا 2 وا للشيطين وَأَعْسَد 00 
كير » [الللق ب وقال تعالى: 1 2 
بسَةٍ الكوكب (5) وحنظا ينكل طن ماد 5 لا 
1 ْمَعُونَ إل الْمَيَا الغ د وَيُقَدَهُونَ من جَانب م 
عالت لي © 1 © إِلَامَنْخَيلِتَ 1 م بعد عِبات 
َاتُ » [الصافات: 5- .]٠١‏ 
وقوله تعالى: «ذَلِكَ تَقَدِيرٌ العَزِيزٍ الْعَليم» يقول 
سيحاته: ذلك الذي ذكرت لكم من خلق التسموات 
والأرض وما فيهنء تقدير العزيز عد بعد ”وزع 
كل شيء, وهو العليم مكل شيء «لاد ْو حصن لق 
له الذرت بح الحسمد ينه رب المي » [غافر: 16]. 
قال ابن كثير- رَحِمَّهُ اللهُّ: وهذا الْمَكَانُ فيه 
تفصيلٌ لقوله مَعَالَى: _ «إرك رَبَكْْ أل الى حَلَقَ 
لسوت وَالْأَرضَ في سِنَةَ أَيّامٍ ثم أستوئ عَلّ الْمشٍ 


بتدى اَل ألا للك حزبةا 41م والقَمر والتجوم 
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ص تبارك َس ه رب ألعَلِيتَ ٠»‏ 


نَ | مُسَحَون يمري ألا أ له للق وَل 
[الْأَغرَّاف: 6 فَفَصّلَ هَاهُنَا ما ِيَخْتَ ص بِالآزض 


ممًا اخْتِصٌ,ٍ بِالسَّمَاء فَذَكَيَ | َم خلق الآزرض 
أو : 0 كَالْآسَاسء وَالآضل أَنْ مُيْدَاً بالآسَاس 

تَكَدَمُ هالسّقفء كنا قال عز وجلا هش الْرِىَ 
اذ ا 3 ستو إل ص 


سس كس مين 


سنك وها 2 “م باساب م 2 
بعد لِك 125( 5 أخرَ نبا مامه وَمرْعَنْهَا ((5) 20 
ها (59) مكنا 8 2 » [النّازْعَات: 3 م 
ففي هَذْهِ الآىّة ة أَنّ تخي اررض كَانَ يَعْدَ خَلقٍ 
السَّمَاء ء, قالدّخي هُوَ مُفَسَرٌ بقؤله: حي سا مه 
َبَْحََا » [النازعات: 19١‏ وَكَانَ هَذَا بَعْدَ خلق 
السّمَاءء فَأَمّا خَلْقَ الْآَرْض فَقَيْلَ خَلْق السُمَاءَ 
بالنصء وبهذا ؟ ابصات ابن عباس رضي الله عنه 
يما ذَكَرَهُ البّخَارِي عند تفسير هذه الآيّة منْ 
صَحيحه فإنهُ قَالَ: 

وَقَالَ التْهَلرَحِمَهُ الله.: عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرٍ 
قَالَرَحمَهُ الله-: قَالَ رَجُلَ لائْنٍ عباس رضي اللة 
عنه: إني لأآجد في القزآن أَشَيَاءَ تَخْتَلفٌ 
وذكر أشياء. منها: قَالَء قال تَعَالَى: _-0 د 
َلك أو التملة بئنهًا ام (5) عطس َه 
وض شي © © 
ماءها ومَرَعنْها ادا 0152ل أنبسها (2) ملعا ٍْ ليل 
[الشَازِعَاتِ: 0؟- “7]. فذكر خلق السماء قبل 
الأرض. ثم قال تعالى: دقل أَنكُمْ لد نّ مانّذي 
خَلقَ الآرْض في يَوْهَيِنِ وَتَجْعَلُونَ له أَحْدَادًا» 
إلى قوله تعالى: «طائعينَ» فذكنَ في هذه خَلَقَ 
الْأَرْض قَبْلَ خَلق السّماء. 

فقال بن عباس رضي الله عنه: خَلَقَ الْأَرْضٍ في 
َوْمَئِن كم خلق السَّمَاءَ كُمُ اسْتوّى ل السَّمَاء 
فَسَوَاهُنٌَ في يَوْمَْنِ ثم تَحَى الأَرْضِء وَدَحْيُهَا آَنْ 
َخْرَي منها الماءَ وَامْرْعَىء وَخْلَقَ الْجِبَالَ والرمال 
وَالحِمَادَ وَالَكَامَ وَمَا بَيْنَهُمَا في يَوْمَيْن آخردِن» 
فذلك قوله تعالى: ذحاها. 

وقوله: خَلَقَ الْأَرْض في يَوْمَيْن فخلق الْأَرْض وَمَا 
فيها مِنْ شيء في أزْبَعة أبِام, وخلق السموات 
في يَوْمَيْن. 
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خمقال امن عياش رضيٍ الله عنه: فلا 
يَخْتَلفَنَّ عَليْك الْقَرْآنُ؛ فَإِنَّ كلا منْ عند اللّه 
عز وجل [تفسير ابن كثير(؛/4991), وفتح 
الباري(555/8و5655)]. 
زر 


5 إِذ جاتهم الرسل سن م يل 

5 0 ل قَالُواْ لَوَ سآ أزبو تعن مَلسَكهُ 3 يك 
50 روني سا ستكبروا فى 
لأس يتير لي وكا من عد هنا ف 1 
لذِى حَلفَهُمْ هو أَسَدُ مِْهُم هوه وكأ كايا جَحْحَدُوت 
5 عرسا علج ينا صرْصًا ب يو خسان لبدِيتهع 
وو الذي ولْعِدَاب الأغرو أخرئ وَهُم 
ا يُصَرُودَ 6 5 وَأمَا ود مهَدَيَتَهُمَ سحيو أ العم عَلَ 
افد لدي مومه المذّاب مووز ريا عقي ين 


ا _ 


((00) نينا دن امنوأ وكانُوأ يعون » [فضلت: -١‏ 
14]. 

لما بِيّن الله تعالى دلائل التوحيد يما لا بدع 
مجالا للشك, قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
«فإِنْ أغرَضُوا عن هذه الآيات: ولم يؤمنوا 
لكء «فقل َنْذْرْتكُمْ صَاعقَة مل صاعقة عَادِ 
وَفَمُودَ» يعنى هلاكا مثل هلاكهم, والصاعقةً 
هي المهلكة من خل شيم 

قال الإمام العالم عَيْدُ يْنّ حُمَيْدِ - رَحِمَهُ الهف 
في مُسْنْدِه: حَدَّني ابْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَكَنَا عَلُِ 
بْنْ مُسْهِرٍ عَنِ الأجلح عن الزيال بْن حَرْمَلة 
الأسَدِي عَنْ جَابِرٍ يْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنه 
قال: احْنَمَعَتَ قَرَيْش يَوْماء فقالوا: انْظرُوا 
أَعْلَمَكُمْ بالسجر وَالكهّانة والشغرء فلبات 
هذا الرجل الذي فِرّقَ جَمَاعَتَنَاء ٠‏ وؤشنت أَمْرَنَاء 
وَعَابَ ديِنَنَاء فَلَيْكَلمُة؛ وَلسَنْظَرْ مَاذَا يَرُدُ عَلَيْه. 
فقَالُوا: مَا نَعْلَمُ أَحَدًا غَيْرَ عُتَبَةَ ذن رَبِيعَة, 
َقَالُوا: َنْتَ يا آبَا الوليد. فَأَمَاهُ عُْتَبّة فقال: 
يَا مُحَمّدُ!ا َنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدٌ الله؟ فَسَكَتَ رَسُولٌ 
للك دو ايناد علذة سم فقال: أَنْتَ خَيْرٌ 
أَمْ عَيْدُ المطلب؟, فَسَكَتَ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال: إن كُنْتَِتَرْعُمُ آنَ هَوْلَاءِ خَيْرٌ ‏ | 
منك, ٠‏ فقذ عَبَدُوا الآلهة التي اعبت. وَإن كنت 
تَرْعُمُ آنْكَ خَيْرٌ منْهُمْ فتَكَّمْ حَتَّى نَسْمَعْ قَوْلَكَ, 
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إِنَا وَالله مَا رَأَئَْا سَخْلَةٌ قط أَشَامَ على قومك 
منك, فَرَّقتَ جَمَاعَتَنَا وَشَنْتٌ أَمرَنَاء وَعَيْتَ دِينَنا 
وَفَضَحْتَنَا في الْعَرَبء حَتَّى لقَذ طَارَ فيهمٌ أَنَّ 
في قرَيْش سَاحرًاء أن في فُرَنْش كَاهِنًا. وإلله 
ما ننتظر إِلَا مِثْلَ صَيْحَة الْحبّلىء أن يَقُومَ 
بعضنا إلر د ١‏ 
ته الكل إن كَانَ إذما بِكَ الحاجّة, جَمَعْنَا : 

كان بك الْبَاءَةَ, فاختز أي نسَاء قُرَيْش شئْتٌ, 
فلنْرْوَخِكَ عَشْرًا. 

فقال رَسُولِ الكل سكيئ الله خلدة وسيلم: 
((فَرَعْتَ))؟ قال: مَعَمْ فَقَال رَسُولُ لضن 
الله عليه وسلم: يسم الله الرَّحْمِنٍ الرَحيم 

9 مل من التكقن التّحب كتى جلمد قاذ 
أغرَضوا فقلٍ أنذ تّكُمَ صَاعَقَةٌ مثْلَ صَاعقة عَادٍ 


وَنَمُودَ فقالٍ عْتَبَة:ٍ حَسْيُك! حسيك! ما عندك 
غير هَذَاء ففال رشبول زناه تي إلثة عليه 
وسلم: ((لا)) ). فَرَجَعٌ إلى قرَيْشء فقالوا: ما 
وَرَاءَك؟ قال: ما ِتَرَكْتَ شَيْنًا آَرَى' أَنّكُمْ تُكَلمُونَهُ 
به إِلّا كَلَمْتُهُ قَالُوا: فَهّلَ أجَابَك؟ قال: لا والذي 
تُصَبَهَا بنية مَا فَهِمْتٌ شَيْتًا مما قاله عَيْرَ أنَهُ 
أَنْذَرَكُمْ صَاعقَة مكل صَاعقة عَاد وثمود, قالوا: 
ويلك! يكلمك الرجل بالعربية لآ تذري ما قَال؛ 
قال: لا وَالله ما فهمْت شَيْنَا مما قَأَلَ غَيْرَ ذكر 
الصّاعقة. [تفسير ابن كثير(؛/10)]. 

ثم فسّر الله تعالي كيف أخذت , الصاعقة 
عادا وثمودء فقال: «إذ جَاءَنَهُمُ الرْسُلُ منْ بَيْن 
َنْديهِمْ وَمِنْ خَلفَهمْ آلا تَعْبُدُوا 1 0 
يعني أن الرسل أعليهم السلام بذلوا جهدهم 
في دعوة أقوامهم, واتوهم من كل طريق» 
ونخديا سسبووسن جنل الشهات وفي عل 
الأوقات: كما قال نوح عليه السلام: ١‏ تال رب 


ِف دعوت قويى ليلا ونهَارا 0 كم هر وكدإ فَرَارً ١‏ 
لوحكلا وعردي فق لهم مد جَملوَا سيمع مادام 
سج ع1 مسوم 5 24 ا 27 
واسحغشوا ثيابهم اسم | وكيوا كارا "1 فم إلي 


ثم إق أقلنت ف وأصررت 21 إسََارا» 


فما كان جواب القوم إلا أن: «قَانُوا لؤ شيا 
رَمُنَا لَأَنَزَلَ مَلائكَة فإنا بِمَا أَرْسِلتُمْ به كَافرُونَ» 
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حم اوساو 


عت دا صواههة 


وممح ديه دسجيو 1 
علينا؟! لو أراد الله أن يرسل إلينا رسلاً لانزل 
علينا ملائكة من السماءء؛ فما نحن لكم بمؤمنين» 
ولكنا بما أرسلتم به كافرون. 

كان هذا موقف كل من عاد وثمودء فحقت عليهم 
كلمة العذاب, وأخذتهم الصاعقة, على النحو 
الجالي 

«قآمًا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا في الأزض بِغَيْرِ الْحَق)»: 
وكلمة «بِغَيْر الحق» » حاءت لزيادة 'التشنيع 
عليهم؛ لآن المتكبر بالحق هو الله. كما سمي 
نفسه؛ وكما في الحديث: عَنْ أبى سَعِيدِ الخذري 
وَأبى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم العم ِزَادُهُ وَاليْرِيَاءٌ 
رِدَاؤْهُ فَمَنْ يُنَازِعُني عَذَيْنَهُ). :[صحيح مسلم 
ل ]. 

«قَآمًا عَانٌ فَاسْتَكْيَرُوا في الأزض بغر ال 
وَقَائُوا لنييهم هود عليه السلامً «مَنْ أشن 
منًا قوّة» بعنون: بأي قوة تهددناء ونحن القوة 
العظمى على وجه الأرضء وكان الله تعالى 
زادهم بسطة في الجسم؛ فلم يكن لهم نظير في 
قوة أبدانهم, كما قال تعالى: « ألم رَكْتَ ل 2 
عَاوٍ (3) رم ذات الِْناو (3) أل لبق ْله فى لَه 
[الفجر: 5- 8]: وقد دعاهم هود عليه السلام 
إلى شكر الله عز وجل على هذه النعمة: فقال: 
ركاذ حَعَلَكُم لآ من بعد َو يج واكم 
في الْصَلقٍ بَضطة :صخرا الا أو اذك ملون» 
[الأعراف:١"],‏ فكفروا نعمة الله, سيد م هود 
عليه السلام عذاب الله. فاغتروا بقو بقوتهم, وتوا 
أنها مانعتهم من الله, «وَقَالُوا مَنْ شد منًا فوْة» 
حتى تهددنا به! قال تعالى: ُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الله 
الذي خَلَقَهُمْ هُوَ شد منْهُمْ قوة»؟! فقوة الإنسان 
ليست ذاتية, وان هي من الله 3 أَلَذِى حَلقَكم 
من ضَعْفٍ ثم م جَعَيل من بعد ضَعَفٍ فو شم جَصَلَ من بحَدٍ 
كوو مسقنا مكوية عن ما اماه ور الل القَيِم » 
[الروم: 54]. فالله تعالى هو القوي. وهو خالق 
القوة وواهبها لمن يشاءء ومتى شاء سلبها ممن 
يشاء. ولكنهم قوم يجهلون ويجحدونء كما قال 
تعالى: «وَكَانوا بآباتنا يَحْحَدُونَ». 

فلما أآراد الله تَعالى أن بزيل هذه القوة 


«وأذصكرا 
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العظمى من على وجه الأرضء ما أرسل عليهم 
طيرًا أبابيل؛ ترميهم بحجارة من سجيلء ولا 
أنزل عليهم جندًا من السماءء. ولكن أرسل 
عليهم الهواء فأهلكهم عن آخرهم. 

قال اليا «فأرْسّلنا عَليْهُمْ رِيحًا ص”َرْصَرًا 
في أَيَّام تنحسات لنديقَهُمْ َعَذَابَ الخزي في 
الحيّاة لدّنْنًا وَلَعَذَاب الآخرة أَخْرّى وَهُمْ ل 
مُحْصَرُونّ» وقال تغالى: وَمَلن حَة كأمْرضكراً يريج 


#ر خب الى روغ جر لمعه 2 


تسر َلبَق (5) سَحَرَهَا عَلِمَ سيم لال وَتَميية 
أيَامِ حْسُومًا فى ألْقَوْمْ يها ا مط 26 أَعجَارٌ نحل 


حَاوِيةَ ([< فهل تر لهم مَنْ باقسرء [الحاقة. 3-5 4 
وقال تعالى: :« كَدَيَتَ عاد فَكفَكانَ عَذَاف وبر اهز 
ِنَأ سا عَمْ ًا منْصَهًا في يو عضن تر (05) َع 
لاس كب عجار ل تعر (8) فَكِقَكَانَ عَذَا 
ندر [القمر: .]1١ -1١4‏ 

0 أهلك الله عادًا وعذبهم 9 الدنداء 


ج و عه هه «. 


الهُدَى»: المراد بالهداية التي حصلت لهم 
هداية الدلالة والبيان والإرشاد, التي يقوم 
بها الرسلء كما قال تعالى: «إنَا حَلَقَنَا لسن 
ا ل فَجَمَلئْهُ عَيعًا جيرا إن 
عَدَيْنَهُ لتيل إِمَا سَاكرا َإعَا كَمُوما » [الإنسان: 
ص ]ء فصمالم عليه السلام قد دعا قومه 
إلى توحيد الله: ولفت أنظارهم إلى دلائل 
التوحيد. افعموا وصمواء ودر 000 
بالهدى»«فَخَدْنْهُمْ صاعقة العَذَابِ الْهُونٍ 
كَانُوا بكسنون 008 وَنَجَيْنَا الِْينَ 0 
وَكَانُوا يَتَقُونَ» وهم صالح ومن آمن معه. 
فالواجب على كفار قريش وغيرهم أن يعتيروا 
بما أصاب الكفار من قبلهم: وأن يحذروا أن 
يصيبهم مثل ما أصايهم. فإن الله إن أمهلهم 
لن يهملهم: كما قال صلى الله عليه وسلم: (إنَّ 
الله لَيُمْلى للظالم حَتَىي إِذَا أَخَذهُ لم يُفلته). 
قال كم قرَا «وَكَدَلِلَكَ 5 ريك إذآ أحَدَ الشرين وش 
ظلَُ إن 1 آة َدِيدٌة [هود: ؟١٠]‏ [صحيح 
البخاري: 54"]. 
وللحديث بقية إن شاء الله. والحمد لله رب 
العالمين. 
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الحفد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي 
سين اح 

نواصل في هذا العدد الإجابة عن أسثلة القراء عن 
الأحاديث فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

-١‏ سثلت عن حديبتث: ١‏ لم بيعش نبي إلا نصف عمر 
الذي بليه من قبله». 

قلت: هذا حديث منكر. 

أخرجه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول « 
(كة؟), والطبراني في « الكبير « (ج ٠"‏ / رقم 75417 
و05٠2‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية: ١(‏ / 00"): وابن 
عساكر في « تاريخ دمشق « (55 / )5١19‏ عن نصر 
بن عبد الرحمن الوشاء. والطبراني في « الكبير « 
اليكو ؟0) عن سعيد بن سليمان الواسطيء قالا: ثنا 
زيد بن الحسن الأنماطيء ثنا معروف بن خربوذ: 
عن أبي الطفيل؛ عن حذيفة بن أسيد قال: لما صدر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع 
نهى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاريات أن 
ينزلوا تحتهن؛ ثم بعث إليهم فقمٌ ما تدتهن من 
الشوك, وعمد إليهن فصلى تحتهنء ثم قام فقال: 
«يا أيها الناس! إني قد نبأني اللطيف الخبير أنه لم 
يعمر نبي إلا نصف عمر الذي يليه من قبله. وإني 
لآظن أني موشك أن أدعى فأجيب, وإني مسئول»: 
وإنكم مسئولونء؛ فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد 
أنك قد يلغت وجهدت ونصحت, فجزاك الله خيرًا. 
فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
عبده ورسوله؛: وأن جنته حق وناره حق: وأن 
الموت حقء؛ وأن البعث حق بعد الموت: وأن الساعة 
آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور؛ 
قالوا: بلى نشهد بذلك. قال: اللهم ! اشهد. 

ثم قال: أبها الناس ! إن الله مولاي. وأنا مولى 
المؤمنين» وأنا أولى بهم من أنفسهم؛ فمن كنت 
مولاه فهذا مولاه - يعني: علدا رضي الله عنه - 
اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. ثم قال: يا أبها 
الناس ! إني فرطكم؛ وإنكم واردون عليّ الحوض: 
حوضي ما بين بصرى إلى صنعاءء فيه عدد 
النجوم قدحان من فضة. وإني سائلكم حين تردون 
علي عن الثقلينء فانظروا كيف تخلفوني فيهماء 
الثقل الأكبر: كتاب الله عز وجلء سببٌ طرفه بيد 
الله وطرفه بأبديكم؛ فاستمسكوا به؛ لا تضلوا ولا 
تبدلواء وعترتي أهل بيتيء فإنه قد نبأني اللطيف 
الخبير أنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض». 
قلت: وهذا حديث منكر بهذا التماه؛ وزيد بن الحسن 
منكر الحديث كما قال أبو حاتم: ولا عبرة بتوثيق 


ابن حبان إياه وقد خُولف معروف بن خربوذ, 
خالفه حكيم بن جبير فرواه عن أبي الطفيلء عن 
زيد بن أرقم قال: نزل النبي صلي الله عليه وسلم 
يوم الجحفة ثم أقبل على الناس فحمد الله وأثنى 
علية. ثم قال: «إني لا أجد لنبي إلا نصف عمر الذي 
قبله ..». وساق الحديث دتمامه. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (جه / رقم )491/١‏ 
قال: حدثنا محمد بن عيد الله الحضرمي ثنا 
جعفر بن حميد (ح) وحدثنا محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة حدثنا النضر بن سعيد أبو صهيب 
قالا: ثنا عبد الله بن بكير عن حكيم بن جبير بهذا 
الإسناد. 

وهذا إسناد ضعيف جِدًا. وحكيم بن جبير منكر 
الحديث: تركه شعيبة والدارقطني: وقال يحبى 
القطان وابن مهدي: إنما روى أحاديث يبسيرة: زاد 
ابن مهدي: وفيها منكرات. 

قلت: وإذا كان الراوي مُقلاً ودروي المناكير فهو 
كلق 

ولبعض فقرات هذا الحديث شواهد صحيحة, 
منها ما يتعلق بالحوض. 

أما قوله: ((كتاب الله سببٌ طرفه بيد الله.. إلى 
قوله: لن تهلكوا أبداً)) فأخرجه ادن أبي شبية 
)511/٠١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (45:) 
٠‏ وابن حبان (5؟1). والطبراني في (الكبير) 
(ج77ررقم١441)‏ والبيهقي في «الشعب» (1941 
0) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (؟57١)‏ 
من طريق أبي خالد الأحمر عن عبد الحميد بن 
جعفر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري: عن أبي 
شريح الخزاعيء قال: خرج علينا رسول الله فقال: 
((أيشروا ! أبشروا !» أليس تشهدون أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله!)): فقالوا: نعم. قال: ((فإن 
هذا القرآن سبب..... إلخ)). 

قال شيخنا رحمه الله في «الضحيحة؛ :0/١(‏ 
«صحيح علي شرط مسلم». 

ونقل عن المنذري أنه قال: إسناده جيد. 

قلت: هو معل بالمخالفة. فقد رواه الليث بن 
سعدء عن سعيد بن أبي سعيدء عن نافع بن 
جبيز بن مقطعم مرسلا. 

أخرجه أبو الحسين الكلابي في ((حديثه)) 
(14”//ر١ا)‏ كما قال شسخناء وقال: هذا مرسل 
صحيح الإسناد وهو أصح من الموصول. 

كذا ! وهو علة الموصولء إذ إن الليث بن سعد 
خالف عبد الحميد بن حعفر في إسناده, والليث 


2131160155307 :51 1530تزلنا 


بن سعد من أثبت الناس قي سعيد المقبريء كما 110 
قال أحمد وغدره: فقد أرسله. ا 
وعيد الحميد بن جعفر وتقه أكثر العلماءء وقال عد” 1 ا 
النسائي في رواية: ((ليس بالقوي))» 
في هذا الحديث أنه مرسل. 

وأشار البيهقي إلى روابة الليث هذه. ونقل عن ” 0 
البخاري قال: هذا أصح., بعني: المرسل. كر 87 
وقد رواه الزهري عن محمد بن حبير بن مطعم 0004 
عن أبيه. قال: ((كنا مع رسول الله بالجحفة 80:2 
فخرج علينا فقال: ((أليس تشهدون أن لا إله 52 1 
إلا الله.... إلخ)) أخرجه البزار -١١١(‏ كشف)., 71004 


والطبراني في ١‏ الكبير» (ج؟/رقمة16) عن 991240 
عمرو بن على الفلاس. والبزار أيضاء قال: ثنا 4 1 


علي بن مسلم. . وآخرجه الطبراني ذ فى : الصغدر» ١‏ ُ 
.)٠١16(‏ وعنه أبو نعيم في « أخبار أصبهان « - 0 1 
(159/7) عن عبد الرحمن بن عمر رستة قالوا: 7198604 
ثنا أبو داود الطيالسيء ثنا أبو عباد الزرقي + 8 7 
الأنصاري» عن الزهري بهذا. - 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن جبير إلا من هذا /3. : 
الوحةه. 7 1 
قال الطبراني: ((لم يروه عن الزهري إلا أبو هي 1 ف 
عبادة عيسى بن عبد الرحمن الزرقي المدني, د 3 1 
تفرد به أبو داود,ء ولم بحدث به أبو داود إلا 1809 
4 ارقي 


باليصرة )). 0 0 
قلت: وهذا سند ضعيف جدَاًء وعيسى بن عبد 7 : 
الرحمن متروك. 8 


؟- وسدثلت عن حديث: (نا حَسيق الل فق رض انا 0 
وخلقه. . فَتَطعَمَه الثار). 9 : د 
قلتٌُ: هذا حدنث مذكر. 1 
أخرجه الطبراني في « الأوسط « (1780) قال: 
حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي. وفي ١‏ 4# 
مكارم الآخلاق « )٠١(‏ . والبيهقي في « الشعب 7" 2 
« (08): عن عبدان الجواليقي - واسمه عبد 185 
الله بن أحمد بن موسي - . وابن عدي في 04 ا 
الكامل « ( / 65) قال: أنا القاسم بن الليث. 064 ظ' 
وابن عساكر في ؛ تاريخ دمشيق ٠7 )1١8 / 05( ٠‏ 3 
عن محمد بن سليمان بن مهران النيسبايوري. ' ا 
وابن شاهين في « الترغيب « (758): ومن طريقه ا 
ابن الجوزي فى «الموضوعات « )"4١(‏ قال: ثنا 12 
الباغندي» قالوا: ثنا هشام بن عمارء ثنا عبد 17 اا 
الله بن يزيد البكري: ثنا أيو غسان محمد بن 5 5 
مطرف. سمعت داود بن فراهيج, سمعت أدا 7 0-1 


هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «ما حسّن الله 13 5 
ربيع أول 1470ه التو هيد 1 


خَلقَ رجل وخلقه فتطعمه النار». 
قال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد فى 
إسناده بعض النكرة: ولا أعلم يرويه عن داود 
غير أبي غسان». 
قال الطبراني: « لم يرو هذا الحديث عن داود بن 
فراهيج إلا أبو غسانء ولا عن أبي غسان إلا عبد 
الله بن يزيد البكري؛ تفرد به هشام بن عمار». 
قلت: كذا قال ! ولم بتفرد به عبد الله بن يزيد 
البكري وهو ذاهب الحديث كما قال أبو حاتم 
(؟ /” / ,)3١١‏ فتابعه سوار بن عمارة: قال: ثنا 
محمد بن مطرف يبهذا الإسناد. 
أخرجه البيهقي في « الشعب + (708) معلقا 
ووصله ابن عدي (" / 85) قال: أنا علي بن 
محتقد. ون -خااظف انا متقدك. دل اذ كنا سؤر 17 
عمارة بهذا. وحميد بن داود لم أظفر بترجمته. 
وسوار فأكثر العلماء على تقوية أمره. ولكن قال 
ابن حبان في «الثقات» (8 / 07): «ريما أخطأء. 
وقد عصب ابن عدي نكارة هذا الحديث بداود 
بن فراهيج؛ إذ وضعه في ترجمته وتبعه الذهبي 
في « ميزانه « (7 / .)١19‏ وكذلك أعله ابن الجوزي 
به فتعقبه السيوطى فى « اللآلئ +« )١١9 / ١(‏ 
بقوله: « وأما داود فقد وثقه طائفة. قال يحبى 
القطان: ثقة. وقال ابن معين أيضاً والعجلي: لا 
ناس .ببه..وقال:انن عدي: لا آرى بمقدار ما برويه 
بأساء قال أبو حاتم: ثقة صدوقء وذكره ابن 
شاهين في ٠‏ الثقات «.انتهى. والذي وجدته في 
« الجرح والتعديل « (؟ / ١‏ / *077") قال: «صدوق 
فقط ولم يذكر: ٠‏ ثقة». وإنما أراد السيوطي 
أن يرد على ابن الجوزي في دعواه أن الحديث 
موضوع وهو محق في هذاء ولا يمنع أن يكون 
داود أخطأ فيه كما استظهره ابن عدي: وهو 
قد تفرد بهذا الحديث عن أبي هريرة: ويبعد 
أن يكون الواهم فيه هو محمد بن مطرف فهو 
أقوى من داود. 
وله طريق آخر عن أبي هريرة أخرجه تمام 
الرازي في ١‏ الفوائد : )551١(‏ من طريق محمد 
بن زكريا الغلابي, ثنا العباس بن بكار الضبيء 
ثنا أبو بكر الهذليء عن الزهريء: عن أبي سلمة, 
عن أبى هريرة مرفوعا مثله. وهذا إسناد ساقط 
للغاية؛ فالغلابي اتهمه الدارقطني بالوضع.ء 
والعباس بن بكار قال الدارقطني: + كذاب «. 
وخاله أبو بكر الهذلي كذبه غندرء وقال ابن 
معين: + ليس بشيء «. ولهذا الحديث شاهد 
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من حديث ابن عمرء أخرجه ابن الجوزي في « 
الموضوعات ٠‏ (784), من طريق عمر بن جعفر 
بن سلم,؛ ثنا عمرو بن فيروز التوزيء ثنا عاصم 
بن علي, ثنا ليث بن سعد, عن نافع عن ابن عمر 
فذكره بحروفه. قال ابن الجوزي: «١‏ فيه عاصم 
بن علي قال بيحيى: ليس بشيء فرده السيوطي 
في « اللآلئ « )١١8 / ١(‏ بقوله: أما عاصم فهو 
أبو الحسين الواسطيء روى عنه البخاري في « 
الصحيح ٠‏ فكيف يعاب الحديث به ٠‏ 

قلت: 

وعندي أن تبعة هذا الحديث على الراوي عن ف 
عاصم. وقد ترحمه الذهبي في ٠‏ ميزانه» (", 
/ 184): والحافظ في ١‏ لسانه , (5 / ؟١5)‏ 9 
وقالا: أتى عن عاصم بن علي شيخ البخاري 
بكس :موضوع: لعله: آفته: 'وترحمة: الخطيب .م 
في «تاريخ بغداد « )١١4 /١١(‏ باسم: « عُمر 
« بضم أوله وقال يعرف بالتوزي حدث عن 3 
عاضم من. علي» وغنة: غصر ين سسلة, الختلي, 
وأورد في ترحجمته حديث ابن عياس موفوت + 
ووزاتت زفي كعالى :في اصورة شاب أقوة عتيو © 
حلة حمراء». وهذا كذبٌ, وعهدة هذا الخسر 
على التوزي هذا. 

وأخرحه ابن عدي في «١‏ الكامل» (” / )/5١‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات « )”5٠0(‏ 
قال: حدتنا الحسن بن علي العدويء ثنا لؤلؤ بن # 
عيد الله أبو بكر وكامل بن طلحة: قالا: ثنا اللدث ' 
بن سعدء عن نافع: عن ابن عمنء عن عمر (سقط , 
ذكر: «.عمرء من كتابٍ ابن الجوزي) مرفوعا: « ما 


أحسين الله خلق رجل وخلقه فأطعمه الله النار»» 88ا” 


وهذا إسناد في غاية السقوط: قال ابن عدي: ٠‏ 


وهذا الحديث باطل بهذا الإسناد. وعندنا نسخة 7 
اللدث» نا ١ ١‏ 00 
دعن نافع عن ابن عمرء.عن غير واحد عن ١‏ 


اللدث» وما فيه شيء من هذا «. 

قلت: 

والحسن بن على بن صالح قال فيه ابن عدي: 
«يضع الحديث: وشيرق الحديث؛ وبلزقه على 
قوم آخرينء ويحدّث عن قوم لا يُعرّفون» وهو 


متهم فيهم: أن الله لم يخلقهم» وممن حص م إن 


ابن عدي على أنهم لا يعرفون: ٠‏ لوَلؤ بن عبد 
الله ٠‏ شيخه في هذا الحديث. وله شاهد عن 


أنس مرفو ع بلفظه أخرحه ابن يدبن في 


أعلم. 
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لس لسشيشس مسد | لا صبخ سي سي صسيييي ب معصممد ممممه نيما 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه وبعد. 
سبحان الله الذي حكم على هذه الدنيا أنها إلى 
زوال؛ وأنها ليست بدار قرار؛ فأهلها عنها راحلون, 
وصلكاؤها وظلحاؤها زاكلون, الكل زائل ودقتي 
عند ريك ثوابًا وير أملا » [الكهف: "5]. 
فلا متكبر يبقى في تكبره ولا متجبر يبقى في 
تجبرهء فمهما علا وتجبر فامره إلى خزي وزوال» 
هكذا الدنيا بأهلها وتلك سّنة باقية. 
وفي هذا المعنى نعيش ما قدّر لنا مع ما حدث به 
إمام المحدثين البخاري رحمه الله يقول: حدثنا مَالك 
ين إشتاجيل عباتا زُهَيْرُ عن حُمَيْدٍ عن - رضي 
لله عنه قال: كان للنديّ صلى الله عليه وسَلم ناقة 
نسل الغطباك لقف 0-2 اول تكاد 
على اسم <ة رَفَه, فقالة حي على الله أَنْ لا 
برتفع شيء من الدنيًا إلا وَضعّه. طوله مُوسَى عن 
حَمّاد اد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسطمعد 0 . . 
أولا: العزو [مقتصزا على الكتب الستة ): 
-١‏ البخاريء كتاب الجهاد, باب ناقة النبي 
الله عليه وسلم :)٠١07/7( )17١1(‏ وكذا في كتاب 
الرقاق: باب التواضع (51175). 
”- أبو داودء كتاب الأدبء. باب كراهية الرفعة في 
الأمور (154/4()5807). 
*- النسائي (المجتبى). كتاب الخيلء باب السبق 
(حمحهم), 6 (7777/5) بلفظ: (حق على الله أن لا 
يرفع شيءٌ نفسّه في الدنيا إلا وضعه). 
فائدة: من ترجمة البخاري على الحدديث: 
-١‏ بوب له البخاري بباب ناقة النبي (بالإفراد) 
في كتاب الجهاد: ليدلل البخاري على مذهيه 
أن العضباء هي القصواء هي الجدعاء؛ فكلها 
ألقاب لناقة واحدة:ء (هذه الفائدة إضافة للفوائد 
الأخرى التي سيأتي ذكرها) (أفاده العيني في 


عمدة القاري(4١/157)).‏ 
"- كذلك بوب بباب التواضع في كتاب الرقاق, 
وقد زعم بعض الناس أنه لا مدخل لهذا الحديث 


| في هذه الترجمة (يعني: باب التواضع), وغفل عما 


وقع في بعض طرقه عند النسائي بلفظ (حق على 
ولا سدقي إلا وحددرينا الأعلىء « وَالْبقِينتٌ الصَبلِحَنتٌ حَيْرٌ إ 


الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه)., 
فإن فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع» والحث 
على التواضع, والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير 


كاملة, قلت: وحتى لو لم يرد لفظ النسائي فما المانع 
| أن بتعظ الإنسان عندما يعلم أن كل أمور الدنيا إلى 
| زوال» وليعلم المتعجلون في الحكم على البخاري 
قدر هذا الإمام الذي احتارت العقول في فهم تراجمه 
ا إلى الآن» وننصح بمراجعة الكتب التي عُنيت بشرح 
| تراجم أبوابه كالمتواري لابن المنير السكندري, 


| وغيره مما ذكرنا في 


مجلتنا هذه بعددرها السالف. 


| (مستفاد من الفتح .))"41/1١(‏ 


١ ضلى:‎ 


ثانيًا: درجة الحديث: 
طالما خرّجه البخاري في أصل الكتاب فقد حكم عليه 
بالصحة. 1 

ثالثا: رجال الاسناد: 
١-مالك‏ بن إسماعيل: هو أبو غسان النهدي الكوفي 
الحافظ. روى عنه البخاري» حجة عايد قانت لله. 
(الكاشف للذهبي (7/17؟1). ط١/دار‏ القبلة). 
؟- زهير: هو ابن معاوية بن حديج أنو خيثمة 


. الجعفي الكوفي, نزيل الجزيرة؛ ثقة ثبت. (التقريب 


(١/46١ا؟).:‏ طا/ردار الرشيد). 

ب حميدٍ هو حميد الطويل. بصري تابعي ثقة, 
وهو خالّ حماد بن سلمة سمع من أنس أربعة 
وعشرين حديثا (معرفة الثقات للعجلي (اره؟ ")2 
طا/الدار). 

4- آأنس: هو أنس ين مالك الصحابيءروى عن عدة 
من الصحابة: وروى عنه خلقء جاوز المائة (الكاشف 
ركه ). 

فاندتان: قلت: 2 

-١‏ قول البخاري: (طوّله موسى عن حماد عن ثابت 
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عن أنس): أي: روى هذا الحديث مطولاً بهذا الإسناد 
وكلمة مطولا معناها: بدرجة أطول كان يكون مقترنا 
بذكر كلام طويل مرتبط بالحديث كقصة أم نحو 
؟- قول الحافظ تعليقًا على قول البخاري السالف: 
ولم تقع هذه الرواية إلا في رواية المستملي؛ قلت: 
المستملي هذا هو الإمام أبو إسحاق المستملي أحد 


رواة الصحيح عن الفربري عن البخاريء والفربري | 


هو أشبهر من روى عن البخاري؛ وأشهر تلامذة 
الفربري غير المستملي: ابن حمويه: والكشمهني 
(الذي من أشهر تلامذته: أم الكرام كريمة)» وابن 
السكن؛ وابن شبويه؛ وابو زيد المروزي: وابن مكي 
الجرجاني. وللمستملي وابن حمويه تلميذ مشهور 
هو أبو ذر الهرويء وقد ذكرت هذه الأسماء حتى 
لا يستغريها القارئ عندما يقرا في كتب شروح 
الصحيح. 

رابعا: شرح عبارات الحديث: 
-١‏ قوله باب فضل التواضع: أي: هذا باب في بيان 
فضل التواضع.: وهو إظهار التنزل عن مرتبته. 
وقيل: هو تعظيم من فوقه من أرباب الفضائل. (عمدة 
القاري للعيني(؟58/5)). 
؟- قوله: “كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة 
تسمى العضباء": والعضباء بفتح المهملة (العين) 
وسكون المعجمة (الضاد) بعدها موحدة (الباء) ومد 
هي: المقطوعة الآذن أو المشقوقة. وقال ابن فارس: 
كان ذلك لقبًا لها لقوله: (تُسمى العضباء) و(يقال 
لها العضباء)ء ولو كانت تلك صفتها لم يحتج 
لذلك. واختُلف هل العضباء هي القصواء أو غيرها 
(قولان)؟ فقال بعضهد: تسمى العضياء والقصواء 
(مقطوعة الأآذن)؛ والجدعاء (مقطوعة الأذن أو الأنف 
أو الشفة). ((فتح الباري (07/5/5)): , 
*- قوله: لا تسيق أو لا تكاد تسيق: شك من 
حميد. وفي بقية الروايات بغير شك: ((فتح الباري 
(ك/ة7)). 
4- قوله فجاء أعرّابي على قعود له: وقوله فجاء 
أعرابي: (فسبقها) أو(فسايقها فسبقها) أو(سابق 
رسول الله صلى الله علبه وسلم).. (روانات مختلفة): 
قلت: والحاصل أنه سبقها. ((فتح الباري .))١5/5(‏ 
ه- قوله (على قعود له) بفتح القاف وضم العين, 


له سنتان؛ ثم هو قعود إلى السنة السادسة, ثم بعد 
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| َلَتَنَاهَ 
والقعود من الإبل ما أمكن أن دُرْكَبِء وأدناه أن يكون ١‏ 


5- (فسيقها الأعرابي) أي: غلب في السيقء ففيه 
خاصة المغالبة.(عون المعيود .)١١١/١(‏ 

7- قوله: (فشق ذلك على المسلمين) أي: فحزن 
الصحابة لذلك؛ لغَيْرّتهم على رسول الله صلى الله 
علية وسلم 

- قوله: (حتى عرفه) أي: عرف رسول الله آثر المشقة 
في عين الصحابة. ((الفتح (74/5)). 

4- قوله: فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله: 
أي جرت سسنته بهذا. (عون المعبود .)١١١/1١١*‏ 

-٠‏ قوله: (ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعهة): 
(لا يرتفع شيء من الدنيا)» (لا يرفع شيئًا) روايتان 
للبخاري. وللنسائي (لا يرفع شيء نفسه في الدنيا) 
((فتح الباري (5/5)). و(أن لا يرفع) رواية بصيغة 
المجهول (عون المعبود .)١١١/1١17(‏ 

والحاصل من كل الروايات أن أي ارتفاع في أي أمر 
من أمور الدنيا تكون نهايته الانخفاض: وذلك يدعو 
العاقل للزهد والتواضع. 

فوائد: 

-١‏ الحض على التواضع: والإعلام بأن أمور الدنيا 
ناقصة غير كاملة. (عمدة القاري ج * ص 68). 


| ؟- في الحديث حت على ترك المباهاة والفخر بمتاع 


الدنياء وأن ما كان عند الله في منزلة الضعة. فحق 
على كل ذي عقل الزهد فيه, وقلة المنافسة في طلبه, 
وترك الترفع والغبطة بنئله؛ لآن المتاع به قليل 


| والحساب عليه طويل. ((شرح صحيح البخاري لابن 


بطال (١٠١/7١؟)).‏ 

*- وفيه التزهيد في الدنياء وأن كل شيء منها لا 
برتفع إلا اتضع. (عون المعبود .)١1١١/١(‏ 

4- جوز المسابقة بالخيل والإبل. (عون المعبود 
١/7‏ 1ل). 1 

ه- وفيه حُسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم, 
وتواضعه وعظمته في صدور أصحابيه. ((فتح 
الباري (75/5)). 

قلت: ترجم أبو داود لهذا الحديث بقوله: [باب في 
كراهية الرفعة في الأمور]. وهو يعني بذلك: في 
الأمور الدنيوية, وأما الامور الأخروية فالرفعة فيها 
مطلوية. والمنافسة فيها مندوبة قال تعالى: (ِوَفِ ذَلِكَ 
لياس الْمَكتَفِحُونَ) [المطفقين: .]٠١‏ 

في ريا الحديث 

إن في هذا الحديث إدماءة نبونّة مباركة: تبين تبن أن 
الدنيا لا تدوم على حال: وأنها لا تيقى 7 وأن 
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تو 


كوه 


أحوالها في تقلب دائم. 

هذا وإن حياة النبي - تصلى الله عليه وسلم -شطرت 
بمداد من العمل والضصير والجهاد و لتضيحيا. 
على نحو لم يترك للراحة واللهو موطناء ومع هذا 
فإنسانيّة نبيّنا - صلى الله عليه وسلم - كانت 
حاضرةٌ في تعامله مع الناس حوله. على نحو يُتوّج 
سيرته العطرة. 


وفي هذا السياق تروي لنا الأخبار من شأن النبي ١‏ 


- صلى الله عليه وسلم - مع ناقته حينما قدم 
أعرابي من البادية, وسار بجانب النبي صلى الله 
عليه وسلم:. وسواء كان بقصد مسابقة ناقة النبي 
صلى الله علحة وسبلم - كما في بعض الروايات- أو 
لا بقصد - أيّا ما كان - فقد سبقت ناقتّه ناقة النبي ١‏ 
صلى الله عليه وسلم.. 

فسبحان الله سُبقت ناقةٌ نبينا عليه الصلاة 
والسلام وكانت لا تُسبّق» فعظّم الأمر على الصحابة؛ 
كيف لأعزابي تسق ناقته ناقة ع د رصم 
والسلام؟! وذلك غيّْرة منهم على صدارة النبي صلى 

الله عليه وسلم أن تمس واستبدّت بهم مشاعر 
الإحباط وبلغ منهم الحزن كلّ مبلغ» ولآن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إنسانا بكل ما تحمل 
الكلمة من معان - فهو الذي علّم البشرية بدينه كيف 
يكون الإنسان إنسانا - وبعدما رأى ملامح الوجوه 
من حول قوير ينا لني ريدن المعهابة من عرد 
-فلا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة- ليقرّر 
سنّة إلهيّة لا تتغيّر ولا تتبدّل, فقال عليه الصلاة 
والسلام ببانه: (إن حقا على الله أن لا برفع شيئًا 
من الدنيا إلا وضعه).. قالها ليسمعها المؤمنون 
فيفرحوا ويطمئنواء وليسمعها أهل الغرور 
والإفساد فيحذروا ويقلعوا قبل فوات الأوان -ولات 
حين مندم- فلتستبشر أمة الإسلام وليستبشر أهل 
الإيمان.. فبقاء الظالمين على حالهم لا يستقيم مع 
سنة الله في خلقه. 

ولا شك أن من يدرك هذه الحقيقة التي قررها الدبي 
صلى الله عليه وسلم, ومن بخالط هذا الحديث قلبه 
ليدرك أفحية هذه العبادة التي من الله بها علدناء 


وبها بوب الإمام البخاري بابه (فضل التواضع). 


ثم انظر إلى ما سطره ابن بطال في شرحه لصحيح | 


البخاري (١١٠/7١؟)‏ يقول: “وقالت عائشة: إنكم 
لتغفلون عن أفضل العبادة: التواضع. قال الطبري: 
والتواضع من المحن التي امتحن الله بها عباده 


المؤمنين, لينظر كيف طاعتهم إياه فيهاء ولما علم 
وآجل أخراهم,. فمصلحة الدنيا به لو استعمله الناس 
لارتفع - والله أعلم - الشحناء بينهم والعداوة, 
واستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة والتذوا بما 
قسم لهم, وكان لهم فيه صلاح ذات البين وارتفاع 
الحسد والشح” ا.ف. 
كلام للسلف 2# التواضع : 
| يقول ابن القيم رحمه الله (في مدارج السالكين 
| (54/9)..ت: شيخنا حامد الفقي رحمه الله): 

| التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة؛ فمن رأى لنفسة 
| قيمة فليس له في التواضع نصيب. 

| وقال الجنيد بن محمد: هو خفض الجناح ولين 
| الجانب. 
| وقال ابن عطاء: هو قبول الحق ممن كان. 
| وقال إبراهيم بن شيبان: الشرف في التواضع, 
| والعز في التقوى: والحرية في القناعة. | / 
| وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما: رأيت عمر 
| بن الخطاب رضي الله عنه على عاتقه قربة ماء 
| فقلت: يا أمير المؤمنين لا ينبغي لك هذا! فقال: لما 
| أقتاني الوفود سامعين مطيعين دخلت نفسي نخوة 
| فأردت أن أكسرها!! 
| وركب زيد بن ثابت مرة فدنا ابن عباس ليأخذ بركابه 
| فقال: مه يا ابن عم رسول الله! فقال ابن عباس: هكذا 
أمرنا أن نفعل يكبرائنا. 

ويذكر أن أبا ذر رضي الله عنه عيِّر بلالاً رضي الله 
| عنه يسوادهء ثم ندم فألقى بنفسه فحلف: لا رفعت 
رأسي حتى يطأ بلال خدي بقدمه؛ فلم يرفع رأسه 
حتى فعل بلال!! 

وقال رجاء بن حيوة: قوّمت ثياب عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه وهو يخطب باثني عشر 
درهماء وكانت قباء وعمامة وقميصًا وسراويل 
ورداء وخفين وقلنسوة؛!! 

ورأى محمد بن واسع ابنًا له يمشي مشية مذكرة 
فقال: تدري بكم شريت أمك! بثلاثمائة درهمء وأبوك 
لا كثر الله في المسلمين مثله, (يضع من شأن نفسه 
ليضع من شان ابنه) وأنت تمشي هذه المشية؟!! 
وقال حمدون القصار: التواضع أن لا ترى بحر 
إلى نفسك حاجة لا في الدين ولا في الدنيا” ١!‏ 
بتصرف. 

ويقول ابن عبد ربه (في العقد الفريد (؟/١١)‏ ط/ 
دار إحياء التراث العربي): 


“قال عبد الملك بن مروان: أفضل الرجل من تواضع 
عن رفعة, وزهد عن قدرة, وافضف.عن قوق خرج 
الجارود العبدي» فلقيته امرأةٌ من قريش فقالت له 
يا عمر؛ فوقف لهاء فقالت: كنا نعرفك مِدَةٌ عُمَيْراء ثم 
صرت من بعد عُمَيْر عُمَىَ ثم صرتٌ من بعد عمر أميرٌ 
المؤمنين: فاتق الله يا ابن الخطاب وانظر في أمور 
الناسه فإنه من خاق:الوعية قرب عليه البعيدء ومن 
خاف الموت د خشيّ الفؤت. 
فقال لعن إبها يا أمة الله, لقد أيكبت أمبر 
المؤمنين! فقال له عمر: اسكت أتدري من هذه ويحك! 
هذه خَْلِة بنت حكيم التي سمع الله قولها من 
سمائه. فعُمّر أخْرَّى أن يسمع قولها ويقتدي به. 
وسثل الحسن عن التواضع؟ فقال: هو أن تخرج من 
بيتك فلا تلقى أحدا إلا رأيت له الفضل عليك. 
وقال رجل لبكر بن عبد الله: علمني التواضع؟ فقال: 
إذا رأيت من هو أكبرٌ منك, فقل سبقني إلى الإسلام 
والعمل الصالح: فهو خير منيء وإن رأيت أصغر 
منك فقل سبقته إلى الذنوب والعمل السيئ, فانا 
شِنٌ منه. 
وقال ابو المتاهية: 
يا مَنْ تَشْرّف بالدنيا وزينتها 

اليس إِلتَشرّفُ رفْعَ الضَّين بالطين 
إذا أردْتَ شريف الناس كلهم 

فانظز إلى مَلّك في زِيّ مسكين 

ذاك الذي عُظمت في الناس همته 

وذاك يصلح للدنيا وللدين *ا.هم 
وروى ابن عبد البر (في جامع بيان العلم 
وفضله(1/١1))‏ بسنده إلى إبراهيم بن الاشعث 
قال: سالت فضيل بن عياض عن التواضع؛ فقال: أن 
تخضع للحق وتنقاد له ممن سمعته, ولو كان أجهل 
الناس! لزمك أن تقبله منه. ؛ 
قال: وكان يقال: علم علمك مَن يجهل؛ وتعلم ممن 
يعلم؛ فإنك إذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت 
ما علمت *ا.ه 
تطبيقات عملدة 
هذا وتنصيح انفسنا وإهوانةا جنا يلي 
-١‏ أن يتواضع العبد إذا ررق بنعمة, ومن ذلك 
تواضعه عندما يرتفع بمنصب أو جاه بين الناس؛ 


لأن النفس في هذه الحالة تريد أن تشمخ وتخلع 
جلباب العبودية, وتلبس لباس التيه والفخر, 
وبالمبالغة في التواضع تعود إلى أصلها. (وانظر: 
الشكر لابن أبي الدنيا ص ١ل).‏ 
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جاتيم به مو مودي 


؟- ليس التواضع أن يتخشع العبد أمام الآخرين, 
بل تواضعه الحقيقي يبدأ من قلبه, ثم ينطلي على 
جوارحه؛. فتصبح وقد تزينت بشرع ربهاء وإن من 
أهم ما بعينه على هذا هو كثرة سجوده لربه ودعائه 
والتذلل له. وقد قال صلى الله عليه وسلم: “أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فأكثروا الدعاء" 
(صحيح الجامع ح .)١١07/6‏ 
- ومن صور تواضع المرء عند نفسه: عدم تقدمه على 
غيره من إخوانه إلا إذا رأى مصلحة شرعية في هذا 
كأن يكون تخلفه عن هذا العمل فيه إضرار بمصلحة 
المسلمين-و الله أعلم بالسرائر- فلا يخدعن المرء نفسه, 
واسوتنا في هذا ابوبكر الصديق رضي الله عنه عندما 
قال في أول خطبة له بعد توليه الخلافة: ولت عتبحد 
ولست بخيركم) . مع أنه خير الناس جِميعًا بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ولكنه التواضع منه. ومع 
هذا فقد قبل الخلافة للمصلحة الشرعية. 
4- هذا ومما ينبغي أن ننبّه عليه هو التفريق بين 
الضعة والتواضعء؛ وننقل فيها كلام ابن القيم رحمة 
الله (في كتابه الروح ص4؟؟) يقول: (التواضع هو 
انكسار القلب لله,. وخفض جناح الذل والرحمة 
بعباده؛ فلا يرى له على أحد فضلاء ولا يرى له عند 
أحد حقاء بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم 
قبله, وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه. 
وأما الضعة: فهي الدناءة والخسة ويذل النفس 
وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها كتواضع 
السفل في نيل شهواتهم وتواضع طالب كل حظ لمن 
يرجو نيل حظه منه؛ فهذا كله ضعة لا تواضع, والله 
سبحانه يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة “ 
ا.ه بتصرف. 
وختاما: 
لا تضح أبها الحبيب بهذه العبادة, وقد قال الله 
تعالي: «تلك الدار الآخرة تَجْعَلُهًا لنّذينَ ل يُرِيدُونَ 
عْلوًا في الأرض ولا فسَاداً والعاقية للمُتْقِينَ» 
[القصص: 87]. 
وفي (الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم 
السينة والكتاب (؟40/1)) بقول: 
تواضع تكن كالبدر تبضر وجهه 
على صفحات الماء وهو رفبع 
ولاتك كالدخان يعلو بنفسه 
إلى صفحات الجو وهو وضيع 
وصلى الله وسلم وبارك على الذبي محمد واله 
وصحبه وسلم. 
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7- رُوِي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: «يَوْمَ يُحْشَفُ عَنْ 
سَاقٍ» قال: “عَن نور عظيم يَخْرُون له سُجدًا". 

اتحيق لايصح: أخرجه الإمام الطبري في «تفسيره؛ (519/117؟) ح(4588"): وعلته: روح بن جناح؛ قال الإمام 
الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (3191/1): «روح بن جناح روى عنه الوليد بن مسلم, منكر الحديث جدًاء يروي 
عن الثقات ما إذا سمعها الإنسان الذي ليس بالمتبحر في صناعة الحديث شهد له بالوضع:. اه. 

وعلة أخرى: الوليد بن مسلم: قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (775/17): «كثير التدليس والتسوية». اه. وعنعن 
في ثلاثة مواضع من بعد شيخه روح بن جناح؛ وعلتة مولى عمر بن عبد العزيز لم يُسَمّ فهو مبهم؛ فالحديث باطل 
بهذه العلة المركبة. 


*18- رُوِي عن رَوْحَ بن جُنَاحء عَنْ مُجَاهِدء عَنِ انْنِ عباس رَضي اللّهُ تَعَانَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ: ققيهٌ وَاحدّ آَشَدُ عَلَى الشَيْطَان من آلف غَابِد. 


الحديث لا يصح: أخرجه الترمذي في «السنن» (ح5581) وقال: «وهذا حديث غريبء ولا نعرفه إلا من هذا الوجه 

من حديث الوليد بن مسلم, والذي يدلس أقبح أنواع التدليس وهو تدذليس التسوية: وقد بِيّنا حال روح بن جناح» 
فالحديث موضوع أخرجه أيضًا ابن حبان في «المجروحين» (195/1) لبيان وضعه. 

184- رُوِيَ عَنْ أَنْسِء عَنِ النّبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ قالَ: “ نَحْنُ سَادَةٌ هل الْجَنَّه نَحْنُ بَنُو عَيْدِ امُطَّلبء أَنَا وَعَلِيّ 
وَحَمْرَةُ وَالَحَسَنُ وَالَحْسَيْنٌ وَاَهدِيْ". 

الحديث لا يصح: أخرجه ابن ماجه في «السنن» (ح4081): والحاكم في «المستدرك» :)3١1/1(‏ واللالكائي في «أصول 
اعتقاد أهل السنة» (ح7741): وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم, فرده الذهبي بقوله: قلت: ذا موضوع». وآفته 
علي بن زياد اليمامي, قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (77/15): «علي بن زياد اليمامي صوابه: أبو العلاء عن 
زياد. واسمه عبد الله؛ ثم قال في «التهذيب» (777/7): «ذكره البخاري فقال: منكر الحديث ليس بشيء». اله. 

قلت: وما نقله الحافظ ابن حجر عن البخاري هو ثابت عنه في «التاريخ الكبير» (40/1/7): وهذا المصطلح عند 
البخاري له معناه: بيّنه الإمام السيوطي في «التدريب» )49/١(‏ قال: «البخاري يطلق: فيه نظرء وسكتوا عنه فيمن 
تركوا حديثه, ويطلق (منكر الحديث) على من لا تحل الرواية عنه». اه. 

- رُوِي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ من تمنى الغلاء على أمتي ليلة أحبط الله عمله 
لمي 3 

الحديث لاايصح: أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (60/4) وقال: ٠لا‏ أعلم راو غير سليمان بن عيسى السجزي 
وكان كذابًا يضع الحديث». اه. وقال الذهبي في «الميزان» (495/718/5"): «قالك» وقال الجوزجاني: كذاب: وقال 


أبو حاتم: كذاب. 
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وقال ابن عدي يضع الحديث وله كتاب «تفضيل العقل جزءان: ثم ذكر له هذا الحديث وقال من بلاياد». اله. 

- رُوِيْ عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من بركة المرأة تبكيرها بالأنثى؛ أما 
سمعت الله تعالى يقول: «يهب لمن يشاء إنانًا ويهب لمن يشاء الذكور» فبدأ بالإناث قبل الذكور. 

الحديث لاا يصح: أخرجه الخرائطي في «مكارم الأآخلاق» (ح508): وابن الجوزي في «الموضوعات» (775/1), وآفته 
العلاء بن كثيرء قال الإمام الحافظ ابن حبان في «المجروحين» (؟161/1: 187): العلاء بن كثير مولى بني أمية من 
أهل الشام يروي عن مكحولء وكان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج بما روى وإن وافق فيها 


117- رُوِي عن عائشة سمعت رسول الله يبقول: من بركة المرأة على زوجها تيسير مهرهاء وأن تبكر بالبنات. 
الحديث لا يصح. قال السيوطي في «اللالئ» (175/7): أخرجه ابن مردويه في «التفسير» وقال الشيخ: حدثنا 
محمد:بن الحسن حدكنا عبد الوهاب حذكنا سليمان بِن سلمة حدثنا يوسف :بن غطية حدثنا أبو معمر عبان بن 
عبد الصمد سمعت عائشة.. الحديث. 

قال المعلمي اليماني في «تحقيق الفوائد المجموعة للشوكاني» (ص177): «رجال سنده كلهم ساقطون وآخرهم 
عباد بن عبد الصمد هالك ولم بدرك عائشة»..اه. وذكره الذهبي في «الميزان» (4178/759/15): قال عباد بن 

عبد الصمد أبو معمر بصري واهء قال البخاري: منكر الحديثء وأقره الحافظ ابن حجر في «اللسان» (2197/7 
6 )وزاد عليه بيحث دقيق فيه فوائدء وبين ابن حبان في «المجروحين» )17١/1(‏ أنه منكر الحديث جدًا. 
- “إن الله لا يُقبل دُعَاءٌ مَلْحُونًا". 

الحديث لا أصل له. أورده القاري في «الخصنوع» (ح40) وقال: دلا يُعرف له أصل». 


5- للْبَيِتِ رَبّ يَخميه". 


الحديث لا أصل له, أورده السخاوي في «المقاصد» (ح١81):‏ وقال: «هو من كلام عبد المطلب جد النبي صلى الله 
عليه وسلم لأبرهة صاحب الفيل لما سأله أن يرد عليه ماله, وقال له: سألتني مالك ولم تسألني الرجوع عن قصد 
البيت أنه شرفكم, فقال: إِنَّ... وذكرف». الف. 

- رُوِيَ عن أنسء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: “انت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي". 
الحديث لا يصح: أخرجه الحاكم في «المستدرك» )١177/(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين: ورده الإمام الذهبي 
في «التلخيص» بقوله: «قلت بل هو فيما اعتقده من وضع ضرارء قال ابن معين: كذاب». وأخرجه ابن حبان في 
«المجروحين» ,)175/١(‏ وجعله من أباطيل ضرار بن صُردء قال: «يروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها من 
كان داخلاً في العلم شهد عليه بالجرح والوهنء كان يحيى بن معين يكذبه». اه. 

قلت: بالتطبيق نجد أن ضرار يروي المقلوبات عن الثقات في هذا الخبر فقد رواه عن معتمر بن سليمان بن 
طرخان الثقة كذا في «التقريب» (177/17) عن أبيه الثقة كذا في «التقريب» :)17/١(‏ عن الحسن الثقة كذا في 
«التقريب» )١1190/١(‏ عن الصحابي أنس بن مالك؛ فالحديث موضوع: وهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فقد حثنا الله سبيحانه على كل 
ما فيه خيرنا وصلاح أمرنا في ديننا ودنيانا وآخرتناء ومما وصانا الله به: أن نحسن إلى 
الجيران سواء أكانوا من الأقارب: أو من عامة المسلمين» أو من غير المسلمين, وقد استمرت 
الوصية بالجار من جيريل عليه السلام لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه حتى ظن أنه 
سيورثه. وما ذاك إلا لعظم حق الجار في الإسلام. 


تعظيم الشرع لعق الجار 

إن من الحقوق التي ضيعت حق الجارء فحق 
الجار قد ضاع عند كثير من الناس؛ بل عند 
كثير ممن يرتدون ثياب الصلاح» ضاعت عندهم 
حقوق الجارء ولا يخفى على هؤّلاء أن رب العزة 
أوصى بالجار؛ وأوصى جبريل بالجارء وأوصى 
وسول الثة لي الله عليه ومام تجا قال الله 
سبحانه: «وَاَعَبدُوا أله ولا مشركوا يو كيك وَبَلودن 
تك تيده لق وَالْتَس والسستككين وَاكَارذى 

رلوك « [النساء قرزا أي: الجا ز القرفب دو الا صسَارٍ 
لكي » [النساء:5"] أي: الجار الذي لا تربطك 
جه قرابة, أي: أجسنوا -يا عباد الله- إلى الجار 
ذي القربى, وإلى الجار الجنب الذي ليس 
بقريب. أحسنوا إليهما معاًء وقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام مبيناً وصية جبريل بالجار: 
(ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 
سيورثه) (صحيح البخاري .)5601١5‏ أي: سيكتب 
له نصيبا من الميراث كنصيب الأم, أو تنصيب 
الأخ, أو نصيب الأختء أو غير ذلك. 
وقال عليه الصلاة والسلام حاثاً للأمة على ذلك: 
(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره) (صحيح مسلم 47), وفي رواية: (فليكزم 
جاره). وقال عليه الصلاة والسلام: (لا يمنعنّ 
جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) (صحيح 
البخاري 5177) هكذا علمنا رسول الله. 
وحذر النبي أشد التحذير من خيانة الجار, 


وعدم الإحسان إليه؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
(والله لا يؤمنء؛ والله لا يؤمن: والله لا يؤمن) 
يقسم النبي ثلاثة أيمان بالله أنه لا يؤمنء (قيل: 
من يا رسول الله؟)؛ من هو هذا الذي أقسمت 
ثلاثة أيمان أنه لا يؤمن؟ قال: (من لا يأمن جاره 
بوائقة) (صحيحج عملم 1), 

وعد النبي عليه الصلاة والسلام خيانة الجار 
في أهله من أكبر الذنب. ومن أعظم الذنب. سثل 
النبي عليه الصلاة والسلام: (أي الذنب أعظم 
با رسول الله؟! قال: الإشراك بالله, قيل: ثم أي؟ 
قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معكء قيل: 
ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك) (صحيح 
البخاري /ا44), فخيانتك للجار في أهله من 
أعظم الذنب: وترصدك وتجسسك على جارك 
من أكير الحرمات. 

الجار القريب أعظم حقا من البعيد 

يا عبد الله! اتق الله في جارك. خاصة إذا كان 


٠‏ جاراً تربطك به قرابة» شخص يسكن في بيت 


فيه أمه وأبوه, يدخل البيت إلى أولاده ومعه 
الفاكهة,» معه العنب, معه اللحم. معه أنواع 
الفاكهة, ولا نجعل عند نفسه بعض الدم, ولا 
جزءاً من الحياء. فيمر بأمه ولا يعطيها شيئاً 
من.الطعام, ولا شيئًا من الشرابء أي جفاء أشد 
من هذا الجفاء؟! وأي غلظة أشد من تلك الغلظة؟! 
قطيعة للوالدين: وعدم إحسان للوالدين؛ وعدم 
إحسان للجيران. 


أمك وأبوك اللذان أفنيا عمرهما لراحتك, 
وسهرا على مرضك وعلى بكائك, وكانت أمك 
تمسح الأوساخ عنك, وحينما تشب وتكبر 
وتتزوج تؤثر زوجتك عليها! تأتي بالطعام 
لزوجتك وتخفيه عن أمك! ولا تستحي من 
الله! تخفيه تحت الثوب! وتسرع في الصعود 
إلى زوجتك! وأمك العجوز الكبيرة محرومة 
ليس لها بعد الله إلا أنت, وتفعل معها هكذا! 
أنى يبارك لمثلك إذا كنت على هذه الحال 
من الدناءة والطمع والجشع والآنانية! ماذا 
ستستفيد إذا أكلت عنقودين من العنب؟! كل 
واحداً وآعط أمك واحداًء قد بمرضك هذا 
الثاني إذا أدخلته بطنكء قد يسبب لك المغخص 
والتلوي. فتصدق عن نفسك بجزء لوالديك؛ 
أو لوالدك أو لوالدتك؛: فلا تكن جلفاً جافياً 
غليظا يا عبد الله! فإذا كان الجار من ذوي 
القربى؛ فحقه من أعظم الحقوق: لاسيما 
إذا كان الجار والداً أو والدة. وكيف تطيب 
لك نفس أن تجلس أنت وزوجتك تضحكون 

وأنتم تأكلون» وأمك المسكينة وأبوك -الذي 
هو على حافة القبر وعلى شفير الموت- 
يجلس حزيناً لرؤيته أنك صعدت إلى أولادك 
وتركته. ويجلس حزيناً عندما يراك تتخفى 
وتستتر وتطلع مسرعا على السلم حتى لا 
يراك؟! يا عبد الله! اتق الله في نفسكء؛ راقب 
الله» فالرب قادر على أن يقنع أبويك؛: وقادر 
على سحب النعمة منك, وإبدالها عذاياً عليك, 
فاتق الله في جيرانك, ولا تؤذ جيرانك, 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: (يا نسسناء 
المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتهاء ولو فرْسنَ 
شاة) (صحيح البخاري )١555‏ أي: ولو حافر 
شاة وهو ما بين ركبة الشاة إلى الحافة, وهو 
من البقر بمنزلة الكوارع؛ فلا تحقرن جارة 
جارتها ولو أن تهدي لها مثل هذه الهدية 
الحقيرة. 

الحذر من الزوجة إذا صدت زوجها عن الإحسان إلى 

الأقارب والجيران 

لا تغلبنك زوجتك إذاً -أيها العبد- وتحثك 
على العقوق؛ ولا تعلمنك الزوجة البخل على 


الوالدين. وعلى الجيران؛ وعلى الأرجام؛ فأنت 
القوّام على البيت» والمرأة ناقصة عقل ودين؛ 
فلا تكن تلك ناقصة العقل والدين تغلينك 
على الخير. وتصدنك عن الخير: ولا يهمها 
منك إلا بطنها وفرجهاء هذه المرأة التي على 
هذه الشاكلة من الطمع والجشع والأنانية 
لا ينبغي أن تغلب رجلا حليما على جيرانه 
وعلى بنيه؛ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دا أبا ذر: إذا طيخت مرقة فأكثر ماءهاء 
وتعاهد حدرانك. (صحيح مسلم متش 7 

وماذا يمنعك أن تأتي يوما باثنين كيلو 
فاكهة,. وتمر على بيت الجيرانء أو على شقة 
الجيران» وتقول: خذ يا ولد يا محمد! أو 
يا ولد يا إبراهيم! أو يا بنت يا فلانة من 
الأطفال» خذي هذاء تضحك وتقسم عليها أن 
تأخذهء, ماذا يضرك؟ هذا في الدنيا سيدفع 
عنك شروراء وعلى الأقل شرور الجار الذي 
يتريص بك. فإذا وجد منك الجار هذا الكرم, 
فماذا عساه أن يفعل معك؟ هل تظن أن جارك 
سيجدك كريما ويؤذيك؟! لا أظن ذلك في 
الغالب إلا من غلب عليه الشقاء والعيان بالله, 
فالشأن أن الإحسان يجازى بالإحسان. 

حرمة إيذاء الجار 

ولا ينبغي لك في البيت أن تؤذي الجار فتأتي 
بمذياع أو مسجل يبث الفسق والدعارة؛ 
فتؤذي به الجار ليلا ونهاراء وأنت الآخر- با 
من عانيت من جارك - لا يلدق بك أز ن تشكو 
جارك إلى الشرطة الذين لا برقبون فبه إل ولا 
ذمة. وتنتهز آي خطاء وتشكوه إلى الشرطة. 
والجيرة لا تقتصر على البيوت2. يل في 
المسجدء فلا ينبغي لك أن تؤذي جارك ولو 
برفع صوتك بالقرآن» قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (كلكم مناج ربه؛ فلا يجهر بعضكم 
على بعض بالقراءة) (مسند أحمد 4978 
وصححه الآرناءوط)2ء وهذا في المسجد الذي 
هو بيت الله. والعبادة التي تتقرب بها إلى 
الله لا ينبيغي أن توؤذي بها الجار في المسجدء 


إذا جلست في المسجد وأخوك يقرأ القرآن» 
فاخفض صوتك وليخفض صوته؛ حتى لا 


تشوش عليه, ولا تأت إلى المسجد وأنت آكل 
للثوم أو البصل فتؤذي جيرانكء ولا تأت إلى 
الجار في السيارة وتدخن السيجارة فتؤذيه, 
فأنت إذا آذيته تأتم, فلا تشرب السيجارة؛ 
فتضر نفسك وتضر جليسك الذي بجوارك. 
ولا تؤذ مؤمنا في العمل: ففي الأعمال أحقاد 

ببن أهل الوظائف مع أنهم جيران: فالعامل 
الموظف معك في الوظيفة جار لك فكونك تذهب 
إلى رئيسك في العمل: فتشي به وتكيد له؛ حتى 
تترقى وتأخذ درحة أعلى ما هذه الدرجة؟ ماذا 
عساك أن تفعل إذا غمست في دركات النار؟ ماذا 
عساها أن تفعل لك الدرجة الثالثة أو الدرجة 
الرابيعة أو الخامسة وأنت داخل القبر؟ لن 
تنفعك الإدارة» ولن تنفعك الدرجات: ولن دنفعك 
الرياء داخل القبرء ولن ينفعك فيه منصبك ولا 
جاهك. 
فاتق الله في جارك في الوظيفة, وفي جارك 
في السفر. وفي جارك في البيت» وفي جارك 
في العمل2. فتلك وصية نييكم محمد عليه 
الصلاة والسلاي بل فلت وصددة الله لنا فى آئة 
الوصايا العشر: )2 الةولا رلا كا 
[النساء:] إلى قوله نوَلَلئَارِقِق د وبمار 
لْجنَيِ » [النساءد؟]. 

حق الجان الكافر 

والجار وإن كان كافرا فله حق؛ قال القرطبي 
وغيره من أهل العلم رحمهم الله: أطلقت الآبات 
وأطلقت الأحاديث الجار ولم تقيده, قال تعالى: 
«َآمجَارٍ ذى الْشّرَيٌ وُلَلْمَارِ لعب » [النساء:”] 
ولم يُذكر الجار المسلم فقط قعمت الآبة ولم 
تخصء وقال النبمي علبه الصاذة والسلام: (ما 
زال جبريل يوصيني بالجار) متفق عليه؛ فعمٌ 
ولم يخص؛ لم يخص جارأ مسلماً من جار كافر 
فللجار حق فأده إليه, سلم عليه, عده إذا مرضء 


اسال عنه إذا غاب. هكذا كان رسولنا عليه 
الصلاة والسلام يفعل. 

الضرائر جارات 
والجيرة أيضاً تنسحب على الضرائر من 
الآزواج» فهن حارات: قال عمر ل حفصة: ولا 
بغرنك إن كانت جارتك -يريد عائشة - هي 
أضوأ منك وأحبٌ إلى رسول الله عليه الصلاة 
والسلام منك. (صحبح البخاري 1558). 
فالجيرة عامة2. وليست بخاصةء؛ فراقب 
الله فيها.ء فتلك آصول من أصول ددنناء 
تلك مراتب من الإيمان عالية, تلك منازل 
من أعمال البر راقية, فاحرص عليها يا 
عبد الله! لا تهتم فقط يسنن هي أدنى من 
هذه السنن, بل احرص على العمل بجميع 
السنن.ء احرص على العمل بكبير السان 
وصغير السنن وبكل الوارد عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. 
سلوا ربكم أن يهديكم لأحسن الأخلاق؛ فلا 
يهدي لأحسنها إلا هوء وسلوه سبحانه أن 
يصرف عنكم سيئها؛ فلا يصرف عذا جميعا 
سيئ الأخلاق إلا هو سبحانه وتعالى. 
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق؛ لا بهدي لأحسنها 
إلا أنت» واصرف عنا سيدتها؛ له بصرف عنا 
سيتها إلا أنت. 
اللهم اجعلنا من الكاظمين الغيظء العافين عن 
الناس» أهل الدر والإحسان: نا رب العالمين! 
واختم لنا بخديرء واجعلنا مع الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ وحسن أولتك رفيقا. 
اللهم اجعلنا من الذي جاءوا بالصدق وصدقوا 
به واجعلنا منٍ المتقين. 
وصل اللهم وَسَلُمَ وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحيبه أجمعين. 


إشهان 


تم بحمد لله تعالى إشهار ج 


جمعية أنصار السنة المحمدية, فرع البطاخ, مركز المراغة,. محافظة 
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الخمد لله اللتوحند اي 'الجلال بكمال الجمال 
تعظيمًا وتكبيرًاء المتفرد بتصريف الأحوال على 
التفصيل والإجمال تقديرًا وتدبيرًاء المتعالي 
بمعظمته ومحده الذي نل الفرقنان على عدده 
لبكون للعالمين نزيراء وأشهد أن لا اإلنه إلا الله 
وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عمد الله 
ورسوله أرسله الله إلى التقدين الإنس والحِن 
يشنيرًا ونذسرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 
مُنِيرًاء فصلواتٌ الله :وسلامّه عليه 'وعلى آل اددقه 
الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين, 
أوعلى أصحابه والتابعين :ومن تبعهم 'بإحسان 
إلى يوم الدينء وسلم تسليمًا كثيرًاً. 

أما بعد: فإن الوصية المبذولة لي ولكم -عباد 
الله هي تقوى الله -سيحانه. تقوى الله 0 
الغيب والشهادة؛ و وال 0 ضارو 

والعرم (كتدضلع الاوطرةة وكتل نوكته يق 
اهم ألمَرُونَ) [النور: 97]. 

'صضفاء السر والعلانية خصلة تعيي الكثيرين: 

عياد الله: صفاءً السر والعلانية خصلة د 
الكثدرين طلابُهاء وهكذاً هي الأشباءٌ النفيسة بعر 
وجودهاء ويرتفعٌ اثمنهاء ومن أراد أن يُفتش عن 
مثل هذا المعدن النّفيس في زمن كثّرت فيه الأكّرة, 
واأحضرت الأنفس الشخ؛ فإنه أسيفتحٌ عينه حين 
بفتحُها على كثير, ولكن لا يرى أحدًا إلا من رحم 
الله. وقليل ما هم. 

إن صور المظهّر ينبغي أن تكون ترجمةً صادقة 
لحقيقة المخبّر؛ لآن الظاهر لا قيمة لها إذا كانت 
ستارًا لبواطن مُعيبة» فإن الماءَ قد يكدُرٌ طعمٌه وإن 
كان لوه أبِيْض صافيًا. 

قال رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله 
لاينظر إلى أجسامكم ولا إلى صُوركم, ولكن ينظر 
إلى قلويكم واعمالكم». رواه مسلم. , 

إن أمَتنا أحوجٌ ما تكون في أزمنة الشح وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه إلى الألفة, . واعتذار بعضهم 


التوكيد العدد لاء لححصتسا 


0-0 


م © > _صائع بن عبد الله بن حميت 


لع كو 


إمام المسجد ا بمكة اكرمة 


لبعض» ٠‏ وغض الطرف عما يمكنُ غضٌ الطرف 
عنه, مما سيئّه الاجتهاد المقبول شرعًاء إذا كان 
مرجوحًاء أو الخطأ إن كان ميننًا على اجتهاد 
سائغ حسبٌ الاستطاعة. 

فينبّغي ألا يغيتَ عذًا كرمٌ جلال الله -جل وعلا-. 
حينما بمنح المجتهد المخطئ أجرَ الاجتهاد, 
ويغفر له خطأه. 

إن تع أبلج, مهما اسدلت دونه سنوي الباظقه 


روكت له الألفاظ قشت له" 
لْهَنَنَةَ ل ا 
لكو و كرفت دريل 0 44]. 

إن الحق الذي من ظنَ أن بملكه أن يِستُرّه, فإنه 
كمن يستر ضوءً الشمس بغريالء إذا عُلم ذلكم 
-عياد الله- فإن على كل مسلم أن يُحسن القصد 
تجاه ربه ثم تجاه الناس» وَأن يجعل لإحسان 
الظنٍ بالآخرين من السّعَة والانشراح ما لا يجعله 
لسُوء الظن بهم؛ فإنه إن أخطاً في حُسن ظنه لم 
يكن عليه من الإثم ما يكونُ 
في خطئه بسُوء ظنه. 
ومن هنا يستطيع المرءٌ 
الصادق أن يِرْنَ نفسّه 
يحكتيزان الشرع في 
تعامله ص أخطاء 
يلجم نن نفسّه إلجامًا 
عن أن تقعٌ في أَثُونٍ 
تصيّد الأخطاء. 
وتتيّع العورات, 
بقوده في ذلك: العلمٌُ 
والعدل. 

العاجة إلى الالفة 
واعتذار بعضنا لبعض؛ 
بَيْدَ أن هناك فرقا بين 


11 ل 


1 


تصيّد الأخطاء وبين تصحيحها ؛ فالأولٌ إنما هو 
من باب التعدير والتشهير والتشفي» والثاني مَنِ 
ناب بِيّان النصح بالحق والدعوة إليه, فالبّونُ 
شاسعٌ بين التعيير والَنُصح, » كما هو شاسعٌ 
أبضا بين ما كان لحظ النفس وما كان لله؛ ( ما 
نديد وَمَاعِندَ اق ) [النحل: 47]. 
كت إن من المْجَرَن المشاهَدَ: أن المعيرين الذين 
يُشهرون غيرهم بالأخطاء تدوز عليهم الدوائر, 
فيقعون في الحفر التي خفرُوها للمُعيّرين؛ لآن 
التعيير داءً مُنصف يفعل بالمعير فعله بالمعيّر, 
والجزاءٌ من جنس العمل. 
وقد جاء في الحديث الذي رواه, الترمذي: «من 
عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله». 
ولآن ذ في التعيير شماتة ظاهرة تَحيدُ بالمرء عن 
معالي الأمور إلي مُنادَمَة سفسافها؛ في الحديث 
الذي حسنه بع أهل العلم: دلا تُظهر الشماتة 
بأخيك, فيرحمّه الله ويَبتَليك». رواه الترمذي. 
إنه ليُدرك كل ذي لب وبصيرة أن ما بسمعه 
ويراه عبرٌ الرّائي أو الأثير أو مواقع التواصّلء 
ليُدرك بوضوح علد الحاحة إلي أدب الحديث 
والمحاورة, وحفظ الحقوق والحرّمات, والتَأي 
بالنفس عن تتيّع العورات والشماتة وبذاءَة 
اللسان. 
فكما أن في تلك المواقع فوائد عُظمَّى لنشر الخيرء 
والدعوة إلى الحق على بصيرة. وأن الكلمة 
الطيبة التي تسمعها ألف أذنء وتقرؤها ألف عين, 
أعظمٌ أجرًا مما يسمعه أقلٍ 
من ذلكء فكذلك الكلمة 
الخبيثة تكون أعظمَ 
إثماء .وأثقل وندًا 
إذا كثّرِ مُسِتِمِعُوَها 
وقاركوهاء؛ فإن 
اللسان بريد 
القلب. والقلمَّ بريدُ 
اللسان. 1 
ولقد صدق رسول 
الله -صلى الله 
عليه وله حين 
قال: «وهل 6-7 
الناسٌ في النار 
على وجوههم -أو 
على مناخرهم- إلا 
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حصائَد السنتهم» . رواه الترمذي. 
الفرق بين تصيد الأخطاء وتصحيحها: 
إن العقل الناضجٌ لا ينتابّه شك البَنّةَ في أن 
لسانٌ المرء وقلمّه هما شعار حقيقته ومخيّره, 
فكما أن في البشر لسان صدق وعفة وأناة» فإن 
فيهم لسانَ كذب وتطفل وطيشٌ. 
فلأجل ذلكم قال النبي -صلى الله عليه وسلم.: 
«تصبحٌ الأعضاءً تكفرٌ اللسان» تقول: اتق الله 
فيناء فإن استقمتٌ استقمناء وإن اعوحّجتَ 
اعوججناء. رواه أبو يعلى بسندٍ حسن. 
العير تدورعليه الدوالو: . .. , 
عباد الله: لقد عُلم بدليل الواقع أن تتبع المرء 
زاك الاخريي:إنماً مدر عنه يوه غكم أو يتنوم 
قصد؛ فالآأول فسان في الفهم: والثانيً فسادٌ في 
القلبٌء وهو الأخطرزٍ والأعظم إثمًا وخطيئة. فإن 
النتة إذا فسّدت لم يُصلخها اللسان: لكنّ صلاح 
النيّة والقصد يِجَيِرَان رَلَةَ اللسان. 
فكم من عائب قولا صحيحًا , 
وآفثه صو القهيم السقيم 
العاجة إلى أدب العديث والعوار: 
أبها الناس: إن العمنّ أقصّرٌ مما يُؤْمِنُه ات 
مناء وإن من ظلم المرء نفسه أن يستقطع جُنٍْ 
كيرا من وفته في تعقب الاخرين بما قد يبر 
ولا يتفع,» ويخلدا العينَ ولا يقتل الصينء ويما 
يزيد إِثمّه ويقل أجره: فيكثرٌ بذلك الالتفاث أثناءً : 
المسيرء ومن كثر التفاته تاخر وصوّله. ومن ا 
تتبّع الصيدَ غقلء ومن أحدق بعينيه في عيوب )7 
غيره عميّ عن عيوب نفسه؛, فجمع على نفسة 
خَطَيفَتَينَ. 
ثم إن الناسٌ بِشرٌ ليسوا معصّومين ولا ملائكة, 
وإنها هم ياكلون الطعام ويمشون في الأسواق: 
يُخطئون ويُصيبُونء وغاليًا ما يكون صوابُهم 
أكثرٌ من اخطلديد. فلماذا يُصرٌ ل أقوام على أن 
دكونوا كالذياب لا بقع إلا على الجروح: أو 
كالبعوضة لا يُروِيها إلا الدماءُ»! ولريما أدمّت 
مُقلة الأسد. 
لماذا لا يأنسُ أقو ام إلا بالغيبة والنميمة. 0 2 
والوشاية, والهّمز واللمزء واتهام النوايا والشق 5 
عن القلوب؟! 
لماذا يُفْضلٌ أقوامٌ أن يعيشُوا مُفلِسين بالسنتهم 
وأفئدتهم: لا أن يعيشوا أغنياء بهاء وقد وصفهم 
لسسانٌ القائل: 
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ولو لن وال باليمامة بالره 
وداري باعلى حضبرموت ااهتدى لبي 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«أتدرون من المفلس؟!» 4 قالوا: افلس فينا ' من 
ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وكا وناني 
وقد شنَمَ هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك 
ساحس يه زاود لقاع رممستاكاء 
يُقضَى ما عليه أخدّ من خطاياهم فطّرحّت عليه 
ثم طرح في النار». رواه مسلم. 
فيا لله! ما أكثر المفلسين. ويا لله! ما أشقاهم 
فى النتياء وما اعقلع حسانهم في الأخري: ع 
العو وض بالعرف دَأْغْرض عَنٍ اللتهليت وإما 
ينرَعَلَكَ بِنَ لد نكنم #اشتيط يكلو إنة مع 
عَلِيةٌ) [الأعراف: كل .]5١١‏ 
فاتقوا الله -عباد الله- واعلموا أن الأمر 
بحفظ اللسان؛ وستر عورات الناسء» وعدم 
تتبّع زلآتهم لا يعني -بداهة- عدم الُصح لهم, 
إذا ظهر منهم الخطأ بأوحّه التنصح المعروفة, 
الفارية عن معس التعبير والتشوين. 
لا خير فيمن لا ينصح ولا فيمن لا يقبل النصح؛ 
فلا خيرَ فيمن لا ينصح, ولا خيرَ فيمن لا يقبَلٌ 
التض] » فكل ابن آدم خطاءً, وخيرٌ الخطائين 
التوايُون, ولئس عبنًا أن تخطئ؛ فالخطأً 
من طبيعة البشر؛ إن الكمالٌ لله والعصمةٌ 
لرسّله؛ ولكنَّ العيبَ كل 
العبب ألا تقيّل النصح 
على الخطأ. 
كما أن خطأ بشر ما 
ليس مُبِررًا في أن 
كح عليه ااه 
سذواك 5 كأنك 
في نِزالٍ مع العدو؛ 
فني ليغ إلا زائه, 
ما ع إلا 
و | فرع من شي 
شانه, فاما لزيد يدهب 
ءلم ما ينع لاسن 
كعك ف لاض ) [الرعد: 
ا ١‏ 
وإياك إِياكَ والانتصار 
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للنفس وإن كنت مُحقاء؛ فإنه ِمحقٌ الندة 
الصادقة ويأكلها كما تأكلٌ التارٌ الحطبّ. 
وحَدَار أن تكرّه النصح والناصح؛ فإنة تسيل 
أعداء الرُسُل. 
ولقد أحسنَ الإمام أبو عبد الله بن بطة؛ حيث 
قال: «اغتمامّك بصواب غيرك غش فيك, وَسُوءُ 
نئة في المسلمين. فاعلم أن من كرِهَ الصوابَ من 
غيره. ونصرّ الخطأ من نفسه؛ لم يُؤْمَن عليه أن 
يسليه الله ما علمّة ويّنْسيّه ما ذكرّه. قمن سمع 
الحق فأنكرّه بعد علمه له فهو من المتكبرين 
على اللة». 
وقال ابن لقم ذم الله تعالى من دِرُدٌُ الحقّ 
إذا اجاء به من يُبغضه. ويقبّله إذا جاء به من 
يُحبّهء فهذا خلق الأمة الغضيدة». 
ويزيد الأمرٌ تأكيدًا -عياد الله على كل من له 
سهمٌ في العلم والدعوة, ومنابر الإعلام المرئية 
والمقروءة والمُسموعّة أن يتَقواً آللة فيما يبأتون 
ويذرُونء وإن يتقوا الَزلآت الفادحّة: وألايتتبّعوا 
الزلات المعفو عنها؛ فإن ذلكم هو الوسط الذي 
خصٌ به أمَتَنا من بين سائر الأمم. 
ألا أبها االعقلاء احذروا : 
الثالا نزل هنا عنالخ 

فإن رلته عثرةٌ ْ 
نَزّل على إثرها عالَمٌ 

هذا؛ وصلُوا -رحمكم الله- على خير البردة, 
وأزكى البشرية: محمد بن عبد الله صاحب 
الحوض والشفاعة؛ فقد أمركم الله يأمر بدأ فية 
بنفسه. وثنى يملائكته المسيحة بقدسّه, وأنه 
بكم -أيها المؤمنون. فقالٍ -جل وعلاة: (يت 
امثوا صلوا عليهِ وسَلْمُوا شَلِيمًا) [الاحزاب: 

8 
اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين؛ اللهم أعزّ الإسلام 
والمسلمين» اللهم أعنّ الإسلام والمسلمينة واخذل 
الشرك والمشركين» اللهم انصّر دينك وكتاتك 
وَسَُّنَة نبيك وعبادَكَ المؤمنين. 1 
اللهم فرج همّ المهمومين من المسلمين» . ونفس 
كرت المكرُوبين, واقض الدَيْنَ عن المدينين» 
واشف مرضانا ومرضى ا مسلمين, برحمتك با 
أرحم الراحمين. 
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان» 
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان» 
اللهم انصّرهم في سورياء وفي يُورماء وفي 
سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 


الله صلى الله عليه وسلم وبعد: 
ففي هذا سي ليسي فس ب 
الآبة السادسة 'والستون بعد المائتين» ٠‏ وهي 


4 سور 


قوله تعالى: « اود أحد 


دكُم آن جه 
ين تّخْبِلٍ وَأعَنَاٍ جك من تَحتها الأتهكرٌ له 7 


ك_ 021 


من كل التَمرتٍ وأصابه ال وله دري عه 
يوج فد 6 6 كت كدلككت. ترك 
أسَّهُ لَكُم ألا يت لَمَلَكُْ تَتَفَكُورت » [البقرة: 
56 
المعنى الإجمالي: 
هذا المثل: «أبود أحدكم..» والمثلان 


السابقان(سبق ذكرهما في حلقتين خلتا), 
ثلاثة أمثال ضريها الله سبحانه وتعالى 


وحن 

فالمثل الأول: ضربه الله محذرًا من 
إحباط أجر الصدقات: وضياع ثواب الإنفاق 
بالمن والأذىء. فالذي يفعل ذلك فعمله كعمل 
الذي ينفق ماله رياءًء ليقال عنه: كريم 
أو محسن!.. فالمن والأذى يُبطل الثواب» 
والرياء. يمنئع سيب الثواب. 

فالمنفق رئاء الناس لا يؤّمن بالله, ولا 
يبتغي الأجر ليوم القيامة فيكون عمله 
خالصًا للدنياء «هَمَمَّيْهُ كمَكَلٍ صَقْوَانِ عليه ياب » 
[البقرة: 14]: أي: فعل ذلك المرائي بإنفاقه 
كمثل الحجر الأملس الذي عليه شبيء من 
الكرات يظفه منفراج أرضًا طدية منبتة. 

«لَأضَك ابل متصكة علدا + [البقرة 
14] أي: فإذا أصايه مطر شديد ذهب عنه 
ذلك التراب:: فيبقى الحجرٍ صلدًا أملسء لا 
يستقر عليه ماءً, ولا يُنِيِتُ نبانًا ينتفع به 
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الناس أو الحيوانء. كذلك هذا المنفق بظَنٌُ 
أن أعماله صالحة؛ فإذا كان يوم القيامة لم 
يبجد أجرًا لعمله بسجيه من العذاب, ولهذا 
قال الله تعالى: «لّا يَقَدِرُوتَ عل عَوَْءٍ مما 
توا » [البقرة: عهاا أي: لا يجدون ثوايًا 
في الآخرة, فلا نتتفخ بشسيء منها أصلا. 
«وَآسَهُ لا يَهَدِى ألموم كفي » [البقرة: 514؟] 
أي: لا يهديهم إلى طريق الخير والرشاد. 
وأما المثل الثاني: فيخص الذين ينفقون 
أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من 


أنفسهم وائقين مما ديفعلونء فهؤلاء مثلهم 


جَكَمَ بِرَبْوَوَ » 


[ البقرة: 


ككس ه5”] أي: 


مثلهم كالبيستان في أرض مرتفعة, كثيرة 


الشجر.ء وخصت بالردوة لحسين شجرها 


0 


وثمرها ولسَابهنًا وَابل فَكَاتتَ أَحُلَهًا ضعقينف » 
متتالية.ء في كل واحد منها عبن وعظات | 
لا يستغني عنها كل مؤمن يحب أن يكون / 
حصاد زرعه في الآخرة مثمرًا رضا الله ! 


[الدقرة: 55؟] أي: أصايها مطر غزيرء تأخذ 
منه:ماا مكقى:.وتطرح العاقية ولا دؤذيهاء 

دن لم يميا واي َل“ [البقرة: لهذا 
وإن لم يصبها مطر غزير أصابها الطلء 
وهو المطر الخفيف. أو ما يتكائف ليلا 
على الأشجار فترتوي منه. وهىي لطيب 
أرضها وكرمها تؤتي أكلها ضعفين بالوابل 
والطل. 

«وَأنَهُ يِمَا َمَلُونَ حير » [البقرة: 74] أي: لا 
يخفى عليه شيء من اعمال العباد. 

فالمثل الأول: هو القلب الصلدء. والمثل 
الثاني: هو القلب العامر بالإيمان. [تفسير 
آيات الأآمثال للجميلى ص8 1, 15]. 

أما المثل الثالث: فمثل للعبد إذا عمل 
بطاعة الله ثم أتبعها يما ببطلها ودفسدها 
من معاصى [لقهر كانت كالإعصار ذي النار 
المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله 
الصالح. 

فلو تصور العامل بمعصية الله بعد 


طاعته هذا المعنى حق تصوره وتآمله كما 


سات اناه تتشي حرا 
ب 


ينبغي لما سولت له نفسه- والله- إحراق أعماله 
الصالحة وإضاعتهاء ولكن لا بد أن يغيب عنه 
علمه بذلك عند المعصية, ولهذا استحق اسم 
الجهل؛ فكل من عصى الله فهو جاهل. [الجامع 
لأمثال القرآن لابن القيم ص؟67]. 

وقال ابن القيم في «طريق الهجرتين» 
كرتم و«إعلام الموقعين» فيه للف : «ضرب 
سبحانه وتعالى المثل لمن عمل بطاعة الله 
مخلصًا نيته لله ثم عرض له ما أبطل ثوابه. 
بالجنة التي هي من أحسن الجنات وأطيبها 
وأزهاهاء ثم سلط عليها الإعصار الناري 
فأحرقهاء فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله 
ثم احترق؛ والأول لم يحصل له شيء يدركه 
الحريق. 1 

فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاءً 
للصدور وهدى ورحمة. اه. بتصرف. 

قال ابن عباس: هذا مَكَل من أعطي الدنيا 
والقوة والشباب فلم يعمل حتى انزوت عنه. 

ونقل ابن قتبية رحمه الله في «تأويل مشكل 
القرآن» ص7””1 عن الكلبي والقتيبي أن المراد 
بالمثال في هذه الآبة هو الكافر والمنافق. 

قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر, 
كرجل غرس بستانًا وأكثر فيه من الثمر, 
وكانت معيشته ومعيشة عياله من ذلك البستان 
فاضابه الكبرء وله ذرية ضعفاء. أي عجزة عن 
الحيلة. «فأصايها» بعني الحنة, «إعصار فبه 
نار» فاحترقت الجنة, » فلم تكن عنده قوةٌ فيغرس 
مثل بستانه. ولم يقدم خيرًا فيعود عليه كما 
لم يجد هذا الكبير عند ولده خيرًاء فيعود على 
أبيهمء فكذلك الكافر إذا رُنَّ إلى الله تعالى يوم 
القيامة لا كرّة له فيستعتبء كما أنه ليس عند 
هذا الكبير قوة غرس بستانه, فحرم أجره أفقر 
ما كان إليه. كما خُرِمَ هذا نفع بستانه أحوج 
ما كان إليه حين كبر سنه (تفسير القرطبي 
را 

وقال القتيبي: هذا مثل ضريه الله للمنافقين 
والمرائين بأعمالهم؛ يقول: يردون يوم القيامة 
على أعمال قد محقها الله وأبطلهاء ووكلهم 
في ثوابها إلى من عملوا أحوج ما كانوا إلى 
أعمالهم2 وقد ضرب لهم مثلا هذا المعنى 
بعينه, فقال: 6أَزى يُحْقِقٌ ماله ركاء الثلين» [البقرة: 
4 كه كَكَنٍ صَعْوَانِ » [البقرة: 554]) ثم 


م مع 


ضرب مثلا للمخلصين: دين 1 و 


سَبِلٍ أشَّم » [البقرة: .]751١‏ 

وقال مقاتل: كما أن الشيخ لم تكن له قوة 
من كبره أن يدفع عن جنته, ولم تستطع ذريته 
الصغار ذلك. ولم تكن للشيخ قوة أن يغرس مثل 
جنته ولا لذريته أن يعودوا على أبيهمء كذلك 
الكافر إذا لقي ربه غدًا لا يجد خيرًاء ولا يدفع 
عن نفسه عذاب الله. [تفسير مقاتل ١/١7؟].‏ 

قال الحسن: هذا مثل قل والله من يعقله 
من الناس: شيخ حبن كبر سنه وضعف جسمه: 
وكثر عياله: أفقر ما كان إلى جنته. وإن أحدكم 
والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت الدنيا 
عنه ومضت حال بالها (البحر المحيط 710//7؟). 

قال ابن جريج: هذا مثل ضرب للعملء أن 
الإنسان يعمل عملا صالحا فيكون مثلا للجنة, 
ثم يُسِيءَ في آخر عمره. ويتمادى في الإساءة 
حتى يكون على ذلك؛ فيكون الإعصار الذي فيه 
النار المحرقة مثلاً لإساءته التي مات عليها. 

وقال الزجاج: هذا مثل ضربه الله لهم 
في الآخرة: وأعلمهم أن حاجتهم إلى الأعمال 
الصالحة كحاجة هذا الكبير الذي له ذرية 
ضعفاء فاحترقت جنته فانقطع, فكذلك من لم 
يكن له في الآخرة عمل صالح يدخله الجنة 
فحسرته في الآخرة كحسرة الكبدير المنقطع به 
في الدنيا. [معاني القرآن للزجاج .]"48/١‏ 

المعنى المفضل: 

قوله تعالى: ٠‏ أ أَدَدْكُمْ » [البقرة: 157] 
أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري: وهو أبلغ 
من النفي والنهي؛ وألطف موقعًاء كما ترى 
غيرك يفعل فعلا قبيخًا فتقول: أيفعل هذا 
عاقل؟ أيفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة؟ 
(الجامع لأمثال القرآن لابن القيم ص .)6١‏ 

و«يود» أي يحبء و«الود» خالص المحبة. 

فقوله: «أيود أحدكم» بلفظ الواحد لتضمنه 
معنى الإنكار العام, كما تقول: أيفعل هذا أحد 
فيه خير؟ وهو أبلغ في الإنكار من أن يقال: 
أبودون. 

وقوله: «أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» 
خصٌ هذين النوعين من الثمار بالذكر؛ لأنهما 
أشرف أنواع الثمار وأكثرها نفعًاء فإن منهما 
القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة 
والحلو والحامضء ويؤكلان رطيًا ويابسًا 
ومنافعهما كثيرة حِذّاء وقد اختلف في الأنفع 
والأفضل منهما فرجحت طائفة النخيل, 


ورجحت طائفة العنب: وذكرت كل طائفة حجًا 
لقولها. [مفتاح دار السعادة .]١١0//9‏ 

وقوله تعالى: «تجري من تحتها الأنهار» 
جمع الأنهار باعتبار تفرقها في الجنة 
وانتشارها في نواصيهاء إذن يعتير هذا 
البستان كاملاً من كل النواحي: نخيل وأعناب, 


ومياه. وثمرات» وهو أيضا حنة كثيرة الأشجار ١‏ 


والأغصان والزروع وغير ذلك. 


قوله تعالى: «وأصضابه الكبر» أي أصاب ا 


صاحب الجنة الكبر. فعجز عن تصريفها 
والقيام عليهاء «وله ذريبة ضعفاء» مقي صغارًاء 
أو عاجزينء فالآب كبيرء. والذرية ضعفاء- إما 
لصغرهم: أو عجزهم. 

قوله تعالى: «فأصابها» أي: أصاب هذه 
الجنة «إعصار» أي ربح شديدة؛ «فيه نار» أي: 
حرارة شدىيدة. مر الإعصار على هذه الحنة 
«فاحترقت»: حتى تساقطت أوراقها. وثمراتهاء 
ويبست أغصانها وعروقهاء فماذا يكون حال 
هذا الرجل؟ يكون في غاية ما يكون من البؤس 


أو قيام امرأة بدور رجل؛ لآن النبي صلى الله 
عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساءء, 
والمتشبهات من النساء بالرجال. (البخاري 
5م ). 0 

أثانياً: أن يتضمن ازدراء ذوي الفضل 
من الصحابة, وأئمة المسلمين؛ لأن ازدراءهم 
واحتقارهم محرم؛ والقيام بتمثيلهم يحط من 
قدرهم - لا سيما إذا عُلم من حال المخّل أنه 
فاسق؛ لآن الغالب إذا كان فاسقا وقد تقمص 
شخصية هذا الرجل التّقي الذي له قدره, وفضله 


ا في الآمة, فإن هذا قد بحط من قدره بهذا الذي 
ا قام ددور في التمثيلدة. 


لأنه فقد هذه الجنة في حال الكبرء والذرية ١‏ 
فته كل المكلب إن نيل عد يليت 7 
| تترحكة يَلَهَث » [الأعراق: 175 ]١77‏ الآبتين؛ 
وكذلك السنة لم تأت بالتشبيه بالحيوان إلا فى 
| مقام الذم: كقول النبي صلى الله عليه وسلم: 


الضعفاء: فهو في نفسه لا يكتسب وذريته لا 
يكتسبون له ولا لانفسهم, فتكون عليه الدنيا 
أضدق ما يكون من التحسر. 

«كذلك» آي: كما بين ما ذكر 
المقيولة وغيرها. 

«ببين الله لكم الآبات» قال ابن عباس: يعني 
في زوال الدنيا وإقبال الآخرة. 

«لعلكم تتفكرون» أي: تعتبرون. 

افوائد الآية: 

(مستفادة من شرح ابن عثيمين للآية 
به لشف 1ن ل 

١‏ - من فوائد الآبة: بيان تثبيت المعاني 
المعقولة بالأمور المحسوسة؛ لأنه أقرب إلى 


من أمر النفقة 


الفيد: وه ذلك أن الله سيحانه وتعالى ضرب | 


مثلا للمانٌ بالصدقة بصاحب هذه الجنة؛ ووجه 
الشبة: سيقت الإضارة إليه. 

؟ - ومنها: جواز ضرب المثل بالقول؛ فهل 
يجوز ضرب المثل بالفعل - وهو ما يسمى 
بالتمثيل؟ 

الجواب: نعم. يجوز لكن بشرط ألا يشتمل 
على شيء محرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة للأشياء 
المحرمة في التمثيل: 

'أولا: أن يكون فيه قيام رجل بدور امرأة, 


.212156615536 :237 0د 0 1امرانا- 


أثالثا: أن بكون شه تقليد لآصوات 
الحدوانات مثل أن دقوم بدور تمثدل الكلب؛: أو 
الحمار؛ لأن الله لم يذكر التشنيه بالحيوانات 


الافى مقام | الذم. كقوله تعالى: ١مَثَلُ‏ ألَينَ يلوا 


الور * لم يح وها لْحِمَار» [الجمعة: 1 
وقوله:. «وآتل ع1 بأ لع ييه ينا َك 


«الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل 
الحمار يبحمل أسفارا» (أخرجه أحمد فى المسند 
7١7‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن)» 
وقوله: «العائد في هبته كالكلب دقيء ثم يعود 
في قيئه»(صحيح اليخاري 1589). 

إرزابعا: أن يتضمن تمثيل دور الكافر: أو 
الفاسق؛ بمعنى أن يكون أحد القائمين بأدوار 
هذه التمثيلية يمثل دور الكافرء أو دور الفاسق؛ 
لأنه يخشى أن بؤثر ذلك على قلبه: أز, بتذكر 
يوما من الدهر أنه قام بدور الكافرء فيؤتر على 
قلبه. ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية: 
لكن لو قعل هل يكون كافرا؟ 

الجواب: لا يكون كافرا؛ لآن هذا الرجل لا 
ينسب الكفر إلى نفسه؛ بل صور نفسه صورة 
من ينسيه إلى نفسه؛ كمن قام بتمثيل رجل طلق 
زوجته؛ فإن زوجة الممثل لا تطلق؛ لأنه لم ينسب 
الطلاق إلى نفسه؛ يل إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور , 
الكافر فإنه يكفرء ويخرج من الإسلام؛ ويجب 


عليه أن يجدد إسلامه. واستدل بالقرآن: وكلام 
أهل العلم؛ أما | ان فاستيل + بقوله تعا 
: م سي ليك سكن وش 1 5 

ل أَبأسَهِ يايند شو شر ور مودت 0 
لا نذا مد كترم بَسْدَ يسيك » [التوبة: 0 
55]: وهؤلاء القوم يدّعون أنهم يخوضون, 
ويلعبون؛ يعني: على سبيل التسلية ليقطعوا 
بها عناء الطريق؛ ويقول أهل العلم: إن من 
أتى بكلمة الكفر - ولو مازحاً - فإنه يكفر؛ 
قالوا: وهذا الرجل مازح ليس جادَاً؟ 

فالجواب أن نقول: إن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال: «ثلاث جِدّهن حِدَ وهزلهن 
جد: النكاح2, والطلاق, والرجعة»(سنن أبي 
داود 1١7١84‏ وصححه الألباني): فلو قال 
الرجل لزوجته: أنت طالق يمزح عليها فإنها 
تطلق؛ فهل تقولون: إذا قام الممثل بدور رجل 
طلق امرأته فإنها تطلق امرأته؟ سيقولون: 
لا؛ وكلنا يقول: لا؛ والفرق ظاهر؛ لأن المازح 
يضيف الفعل إلى نفسه. والممثل يضيفه إلى 
غيره؛ ولهذا لا تطلق زوجته لو قام بدور تمثيل 
المطلق؛ ولا يكفر لو قام بدوره تمثيل الكافر؛ 
لكن أرى أنه لا يجوز من ناحية أخرى؛ وهي 
أنه لعله يتأثر قلبه في المستقيل» حيث يتذكر 
أنه كان يوم من الدهر يمثل دور الكافر؛ ثم 
إنه ريما يِعَيّر به فيقال مثلاً: الو يل 
إذا قام بدوره. . 

ويمكن أن نأتي بدليل على جواز التمثيل؛ 
وذلك في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع, 
والأعمى2. والأبرص؛ فالملك أتى الأبسرص, 
والآقرع. والأعمى؛ وسألهم ماذا يريدون؛ كل 
ذكر أمنيته؛ فأعطاه الله سيحانه وتعالى 
أمنيته؛ ثم عاد إلبهم الملّك مرة أخرى؛ عاد 
إلى الأبرص بصورته؛ وهيئته - يعني أبرص 
فقيرا - وقال له: «إني رجل فقير؛ وابن سبيل 
قد انقطعت بي الحبال في سفري؛ فلا بلاغ لي 
اليوم إلا بالله ثم بك»(صحيح مسلم 5954؟)؛ 


فالملك يمثل دور رجل فقير - وهو ليس بفقير ! 


- وأبرص - وليس بأبرص - وكذلك بالنسبة 
للأقرع: والأعمى؛ فيعض العلماء استدل بهذا 
الحديث على جواز التمثيل. 

فعليه نقول إذا كان التمثيل لا يشتمل 
على شيء محرم من الأمثلة التي ذكرناهاء 
أو غيرهاء فإنه لا بأس بهء وليس من الكذب 
في شيء؛ لأن الكذب يضيف الإنسان الأمر 


قي إلتوكيد العدد 007 السنة الثالثة والاربعون 


إلى نفسه؛ فيأتي إليك يقرع الباب؛ تقول: 
مَنَ؟ يقول: أنا زيد - وليس هو بزيد؛ فهذا 
كاذب؛ لكن يأتي إنسان يقول: أنا أمثل دور 
فلان, ويعرف الناس أنه لبس قلاناً؛ فليس 
بكذب؛ لكنه إذا نسب القول إلى شخص 


| معيّن فهذا يحتاج إلى ثبوت هذا القول 


عن هذا الشخص المعين؛ أما إذا حكى قصة 
رجل بوصفه - لا بعينه - فليس بكذب. وهذا 
رأي شيخذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله. 
(تفسير القرآن لابن عثيمين #/؟8"). 

- ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه 
وتعالى بيبين لعباده الآبات الشرعية, 
والكونية؛ كلها مبينة في كتايه سبحانه 
وتعالى أتم بيان. 

؛ - ومنها: الحث على التفكرء وأنه 
غاية مقصودة؛ لقوله تعالى: «لعلكم 
تتفكرون؟؛ فالإنسان مامور بالتفكر في 
الآيات الكونية, والشرعية؛ لأن التفكر 
يؤدي إلى نتائج طيبة؛ لكن هذا فيما يمكن 
الوصول إليه بالتفكر فيه؛ أما ما لا يمكن 
الوصول إليه بالتفكر فيه فإن التفكر فيه 
ضياع وقتء وربما يوصل إلى محظورء مثل 
التفكر في كيفية صفات الله عز وحل: هذا 
لا يجوز؛ لأنك لن تصل إلى نتيجة؛ ولهذا 


جاء في الأثر: «تفكروا في آبات الله ولا 
تفكروا في ذات الله»(أخرحه الطبراني في 


الأوسط 71١94‏ وفي سنده ضعف)؛ لأن هذا 
أمر لا يمكن الوصول إليه؛ وغاية لا تمكن 
الإحاطة بهاء كما قال_تعالى: «لَا تُدْرِكُهُ 
اكد هو يدرك الأيصَّر» [الأنعام: 4٠١٠‏ 
كلا يحون لاتهد أن يتفكر في كيفية استواء 
الله عز وجل على العرش؛ بل يجب الكف 
عنه؛ لآنه سيؤدي إلى نتيجة سيئة؛ إما إلى 
التكييف. أو التمثيلء أو التعطيل - ولا بد؛ 
وأما التفكر في معاني أسماء الله فمطلوب؛ 
لأن المعنى كما قال الإمام مالك - رحمه الله 
- لما سثل: « ليحن عل الْعَرشٍ أسكوي » [طه: 6]: 
كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. 
والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء 
والسؤال عنه بدعة. 

والفوائد السايقة مستفادة من كلام 
الشيخ ابن عثيمين في تفسير الأية (تفسير 
القرآن لابن عثيمين ”/775). 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى 


الحمد لله: والضلاة والسلام على رسوؤل اللة: ؤأله 
وصحبه ومن والاة؛ وبعد: 

فإن مما دنمغي أن نتريى عليه الشياتب المسلم الذي 
بهدف إلى إقامة المجتضع االسلي و1 إعنادة الخلافة 


غلى منهاج النبؤة: " الآداب النبوية والسنن 
المضطفوية": وهذه الآداب كتدرة: منها ما ذكرناه 
في الغدد الماضي؛ ونكمل بغض هذه الآدابء فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: 

- آداب اللسان: 

قال تعالى: « تايط من كَل يلا ديقت عند [ق: 1]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت". 
[البخاري (5014), ومسلم (/ا5: 48)]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: “إن العبد ليتكلم بالكلمة 
ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب”" . [البخاري //5) أ ومسلم لحم ؟)]. 

قال النووي: “في الحديث حث على حفظ اللسان» 
فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن 
ينطق؛ فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك". 
[شرح النؤوي على صحيح مسلم :])1١0/18(‏ 

وعن الحسن البصري قال: “كانوا يقولون: إن لسان 
المؤّمن من وراء قلبه؛ فإذا أراد أن يتكلم بيشيء تديره 
بقلبه ثم أمضاه: وإن لسان المنافق أمام قليه: فإذا 
هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدير بقليه". 

وآفات اللسان كثيرة خطيرة: منها الكلام فيما لا 
يعني. وفضول الكلام: والغيبة والنميمة, وكلام ذي 
الوجهينء والمدح. والقذف, وشهادة الزورء والكذب؛ 
والقول على الله بغين علم: وإن .من اهون آفات 
اللسان خطرا الكلام فيما لا يعني, وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: “من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا بعنيه" [رواه أحمد )١79(‏ والترمذي (/ا371, 
") وصححه الألباني في “مشكاة المصابيح" 
(4884)]. 
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وقال سهل بن عبدالله: “من تكلم فيما لا يعنيه خُرِمَ 
الصدق”". 
وقال الحسين: “من علامة إعراض الله تعالى عن 
العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. فكيف بالغيبة 
والنميمة وقول الزور وغير ذلك؟! نسأل الله السلامة 
والعافية". 
8- آداب الخلطة: 
من أضر الأشياء على قلوب المؤمنين: مخالطة أهل 
المعاصي والشهوات؛ فإنها توجب تشتت القلب 
وهمّه وغمّه وضعفه. وهل كان أضرّ على عم النبي 
صلى الله عليه وسلم أبى طالب عند وفاته من قرناء 
السوء؟! لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة لو 
قالها لأوجبت له السعادة الأبدية. 
والضابط النافع في أمر المخالطة أن يخالط الناس 
في الطاعات: وأن يخالفهم في المعاصي وفضول 
المباحات. وإن دعت الحاجة إلى المخالطة في فضول 
المباحات. فليستعن بالله عز وجل ويؤثر فيهم من 
الخدر ما أمكنه, فإن أعجزته المقادير عن ذلك فَليَسُلَ 
قلبه من بينهم كَسَلٍ الشعرة من العجين: وليكن فيهم 
حاضرا غائيا قريبا بعيداء نائما يقظان» ينظر إليهم 
ولا يبصرء يسمع كلامهم ولا يعيه؛ لأنه قد أخذ قلبه 
من أصعب هذا وأشقه على النفوس ! وإنه ليسير 
على من يسره عليه. وكل مخالطة ومحبة وخلة في 
غير طاعة الله عز وجل ومحيته تنقلب يوم القيامة 
إلى عداوة ومشاقة: قال تعالى: « ْله ومين 
بعش يعض خدوٌ ِلَّا ألمُتَقَِ » [الزخرف: 117] 
وقال إبراهيم الخليل لقومه: «وََالَإِنَمَا أعَحَدْ من 
فون مهو --_-. 9 دنا ثم يوم الْقيَمَّةِ 
ا 2 ما حك ين تصر ٠‏ [العنكبوت: 
”> 
9- آداب الذكر: 
قال تعالى: « أن مامأ تين وهر 


ربيع أول 1450 ه إلتو هيد اه 


بذكر امد ألا 


للد اميه هلع 


بنحكر أله تَطسَنٌ ألعُوبٌ » [الرعد: 18]. وقال تبارك 
وتعالى: «مأذذون: ارح وَاشْكُرُوا لى ولا تكدون » 

.]١ 67 [البقرة:‎ 

وقال صلى الله عليه وسلم: “مثل الذي يذكر 
ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت* [صحيح 
البخاري /5401]. 

فمن آداب الذكر: الإخلاص: وحضور القلب, وتواطؤ 
القلب واللسان عليه ؛ لقول الله تعالى: 
حلي ليما اك او | ٠‏ [الأحزاب: .)4١‏ 

واستقبال القبلة. 


جاده ذلك: التاأدب مع الله عز وجلء؛ واستحضار ١‏ 


بي تعالى: «مالأقر ويلك فى كيلك عَصِيَا وويَةٌ 
مود لجر قا سدم ده" 

[الإغرافه نذفنا 

الخوف مطلوب عند لد الذكر *. [باختصار من عدن 
النبوية التربيوية" لصالح بن على أبو عراد (ص: 
/") ط. مكتية أبها]. 


ومن ذلك: “قطع الذكر لرد السلاه. وتشميت ١‏ 


العاطس؛ وعند سماع المؤذن”" 

ومن ذلك: استعمال آصابع اليد في عد الذكر؛ لأن 

الصحابة كانوا يسبحون بأصايعهم. 

ومن آداب الذكر: اتخان القدوة الصالحة المؤمنة 

0 لله محاته وتعالى قال ا ضِن قائل: 
4 ره صم 5-7 

ّي «وصِيرٌ لع 0 مد 


2 ا 0 
10 لفطك م وق كر 
0 » [الكهف:8١].‏ وهذا ااي يويد 0 
القدوة الصالحة الحسنة من الذين يذكرون الله 
عز وجلء ويعينون على ذكره وما يذكرون المسلم 
بمولاده. 
وقالوا عن أبوب بن تميم السختياني ار 
المشهور التابعي سيد شباب أهل البصرة-: “إن 
كان إذا خرج إلى السوق: ورآه الناس» قا 
وحميوا وذكروا الله؛ لأن رؤبته تذكر بالله عز 
وجل". 
اليستوا كقوم إذا لاقيتهم عرضنا 

0 أهدوك من تورهم ما يتف السناري 

تقول ووالتنيع مسن بيسلا طثنانتوم 

موصفهم ذكزوك الواحد الساري 


والجلسسن السعيد من إذا ذكرت الله أعانكء: وإذا 


' 0 
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املك 08 


نسيت ذكركء وليس كالمفلس الذي إذا ذكرت الله 
لم يعنك. وإذا سهوت لم يذكرك. [المصدر السابق 
(ص: 8")]. 

-٠‏ آداب الطعام: 

- فمن آداب الطعام والشراب: استحضار ندة 
التقوّي على طاعة الله عز وجل. 

- ومن الآداب أن يختار الحلال الطيب من المطاعم 


| والشاربء قال تعالى: كاي وري عاموا سكأ ينا 
| يبت ها رو واقيل اي رد سق 1 لج 


[البقرة: 19/7]. 

- ومن آداب الطعام غسل اليدين قبله. 

- ومن ذلك التسمدة في أوله؛ والأكل بالدمين: 
والآكل .سما يليه كما في حديث ادن عحاس رضي 
الله عنه: “نا غُلامٌ سَمّ الله وَكُل بيّمينك, وَكُل ممًا 
يليك“ [رواه البخاري (5775), ومسلّم .])2١77(‏ 

- ومن ذلك الاجتماع على الطعام لتأليف القلوب, 
وحصول البركة؛ فقد كان ابن عمر رضي الله عنهما 
إذا حضر له الطعام قال: “التمسوا بعض المساكين 
والفقراء. فلن آكل وحدي . 

- ومن ذلك أن يبدأ بذكر الطعام. 

- ومن ذلك التواضع في الجلوس؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم” لا آكل متَكق“ . إرواه البخاري 
(4ككه)]. 

- ومنه الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الأكل. 
فعن كعب ين مالك قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأكل بثلاثة أضايع ويلعق يده قبل أن 
بمسحها. [رواه مسلم ؟1١7].‏ 

- ومن ذلك عدم النفخ في الطعام الحار: وألا يؤكل 
حتى يبردء وإذا سقطت منه لقمة أماط عنها الأذى 
وأكلهاء ولا يدعها للشيطان. ف عن جاير قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم (إذا وقعت لقمة 
أحدكم فليآخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها 
ولا بدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى 
يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة) 
[(صحبح مسلم: .]١١77‏ 

- ومن ذلك عدم اومن الظعام قال النبي صلى 
الله عليه وسلم” المْؤْمِنَ يَأكلُ في معى وَاحِد والْكَافرٌ 
يَأَكُلٌ في سَدْعة 3 أمْعَاء ' [رواه البخاري (0797), 
ومسلم (500))]. 

قال بعض السلف: *إذا امتلآت المعدة نامت الفكرة, 
وخرست الحكمة, وقعدت الأعضاء عن العبادة". 
- ومن ذلك عدم ذم اليكهام أو عدبه. .عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: “قال: ما عاب النبي صلى الله 


> لو اناا 


د 4 


عليه وسلم طعاماً قط إن اشتهاه أكله؛ وإن كرهه 
تركه“[رواه البخاري: (254059), ومسلم :])5١14(‏ 

- ومن ذلك حمد الله تعالى بعد الطعام والشرابء لما 
رواه مسلم عنه صلى الله عليه وسلم” إن الله ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب 
الشربة فيحمده عليها".[رواه مسلم .])٠١58(‏ 

- ومن ذلك أن بدعو لمن أكل عنده بدعاء رسول الله 
صلى الله عليه وسله: “اللهم أطعمٌ من أطعمني 
واسق من سقاني"” [صحيح مسلم “/8؟١].‏ 

- وهناك آداب لئس هناك أدلة من الكتاب والسنة 
بخصوصهاء ولكنها توافق روح الشريعة؛ والعرف 
العام هو الذي يعتبر به في مثل هذه المواطن؛ فمن 
ذلك أن يأكل بلا تكلف. وألا بنظر إلى رفاقه بعين 
المراقبة؛ فإن ذلك يخجلهم: وألا يفعل ما يستقذره 
الناس في الغالب: كنفض اليد في الإناءء والأكل 
والفم مملوء بالطعام: وكذا الكلام وفي فمه طعام, 
أو مجرد فتح فمه, وغير ذلك من الآداب التي تناسب 
الذوق السليم. 

-١‏ آداب النوم: 

- ومن آداب النوم أن ينام على نية صالحة. كما قال 
معاذ: “إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي . 
- ومن ذلك أن ينام مبكرا؛ حتى يستطيع قيام الليل 
ويستقبل صلاة الفجر وأذكار الصباح بنشاطه وقد 
نهي عن السمر بعد العشاء إلاللعلم النافع, أو تأنيس 
الرجل زوجته؛ أو التشاور في مصالح المسلمينء وكان 
عمر رضي الله عنه يعلو بالدرة من يسمر بعد صلاة 
العشاء, وبقول: “اسمر أول الليل؛ ومن آخره . 

- ومن ذلك أن يحاسب العبد نفسه قبل النوم على 
ما قاله وفعله في نهاره؛ فإن وقف على ذنب تاب 
منه. فينام ويصبح على توبة؛ قال بعض السلف: ” 
من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين" قال 
الله عز وجل: «وَمَنَ لمْ يَتْبْ فأُولَئكَ هُمّ الظَالمُونَ» 
[الحجرات: 1 

- ومن ذلك ألا يبيت إلا ووصيته عند رأسه. إذا كان 
لديه ما يستحق الوصية: عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
“ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي 
فيه, إلا ووصيته مكتوبة عنده". [رواه البخاري 
(778؟), ومسلم .])١1511/(‏ 

- ومن ذلك عدم التكلف في الفراشء أو المبالغة في 
نعومته؛ فإن ذلك أقرب للتقوى وهدي للصالحين, 
وادعى إلى التوفيق لقيام التيل: 

- ومن ذلك نفض الفراش قبل النوم للتأكد من 


<< يد ا ود 22 


خلوه من الهوام والحشرات: ولما ورد عن آبى 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: “إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض 
فراشه بداخلة إزاره؛ فإنه لا يدري ما خلفه عليه . 
[رواه البخاري (55754): ومسلم .])3١١15(‏ 

- ومن ذلك أن ينام العبد على طهارة؛ ففي “صحيح 
ابن حبان" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم” من بات 
طاهراء بات فى شعاره ملكء, فلا يستيقظ إلا قال 
الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً". 
[صحيح ابن حبان ٠١5١‏ وقال الأرناءوط: إسناده 
حسن]. والشعار: ما يلي البدن من ثياب. 

- ومن ذلك أن ينظف فمه بالسواك أو الفرشاة 
وا معجون. 

- ومن ذلك أن بينام على شقه الآيمن؛ ويستقيل 
بوحهه القيلة, ٠‏ ويضع راحة البد اليمنى فحت 
الخد الأيمن فَعَنْ الجَرَاعٍ دن عَازْب قال كَانَ رَسُولٌُ 
النّه صَلِّى اللَهُ عَلْهِ وَسَلَمَ ] إِذَا أو إِلَى فرّاشه نَامَ 
عَلَىِ شقه الاْمَنِ نَم قال اللَّهُمٌ لمت نفسي إِلَيكَ 
وَوَجَهْتُ ٠‏ وَجْهِيٍ إلذنك وفوضت أمْري إلذنك وَألجَاتُ 
ظهري إِلَيْك رَعْبَة وَرَهْبَة يك لا مَْجَا ولا مَنْحَا منْكَ 
ِل لَيْكَ آمَنْتُ تحبايك الذي أَنْرَلْتَ وَبِنَبِيّك الذي 
أَرْسَلْتَ وَقَال ركتيول'اللة صَلى اللَهُ عَلَيْه وَسَلُمَ 
مَنْ قَانَهُنَ كُمّ مَاتَ تَحْتَ لَيْلَتَهِ مَاتَ عَلَى الفطرّة 
«اسْتَرْهَبُوهُم من الِرّهْيَة مَلَكوتٌ مُلك مَثْل رَهَيُوتَ 
خَيْرٌ مِنْ رَحَمُوت نَقُولٌ تَرْهَبُ خَيْرٌ منْ أَنْ تَرْحَم. 
[صحيح البخاري 1716]. 

- ومن ذلك أن يتلو أذكار النوم الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ التي منها قوله صلى الله 
عليه وسلم:“باسمك ربى وضعت جنبي وبك أرفعه, 
إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن آرسلتها فاحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين" [رواه أبو داود 
0 وصححه الألباني]. 

- ومن ذلك ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: كان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه 
قال: “باسمك اللهم أموت وأحيى” [رواه البخاري: 
الى #و"ل): ومسلم (7715)]. 

- وكذا يتلو أذكار الاستيقاظ من النوم: كما في 
حديث البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم 
إذا استيقظ من نومه قال: “الحمد لله الذي أحيانا 


2 


بعد ما أماتنا وإليه النشور [رواه البخاري: 
(50, “01), ومسلم (31154)]. وللحديث بقية إن 
شاء الله والحمد لله رب العالمين. 


من نور كتاب الله 


فضي طاعة الله ورسوله 
قال تعالئ: ٠‏ يتأي لزي عَآمَوا انتتيضيوا 


00 َم 


يب ا ينوه يملعا 


من أقوال السلف 
لأ عن الأوزاعي قال: إذا بلغك عن 
أو رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - حديث؛ فإياك أن تقول 
بغيره؛ فإنه كان مُبِلَّغا عن الله. ا 


ب صل الله 0 | - 
.0 1 

: م ع 
ل 0 دُعَاء رَسُول .الله صلى الله عليه 
وسلم: «الَّهُمٌ إني أغوذ بك من زول مر 5 


نْعْمّتك وتحول عافددكن جر وفجاءة) : 
يي َ 21 


ا[تذكرة الحفاظ .]16+/١‏ 


قال: ثلاثة دق مود إلى الدر 
والفاحر: الأمانة. والعهد, 


0 التو ثيد العدد 007 السنة الثالثة والاريعون ) 


من هدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
الفرق بين المؤمن والفاجر 


عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن 
غرٌ كريم (أي: الذي لم يجرّب الأمور, حَسَن 
الظنء سليم الصدر). والفاجر خب لثيم 
(أي: المخادع المكار الخبيث)؟ [سنن 14 0 


(نفث) ومنه الحديث «إن روح القدس 
نفث في روعي» يعني جبريل عليه 
السلام: أي أوحى وألقى من النفث 
بالفم؛ وهو شبيه بالنفخ. وهو أقل 
من التفل؛ لآن التفل لا يكون إلا ومعه 
شيء من الريق» ومنه الحديث «أنه 
قرأ المعوذتين على نفسه ونفث». 
[النهاية لابن الأثير ه/رلاو ١‏ ]. 


ري 


فضل العلم وواجبنا نحو العلماء 


اوه رركو وول ازروف ووعان روي 


مام تبي وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنقه 
واهتدى بهداه., أم أها معد: 
فالعلم منة نِمُنْ الله به على من شاء من عباده . 

قال الله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: «رَلَنَا 
َع أده 6 ايه نكا ويلنا [يوسف: :2], وقال تعالى 
عن كليمه موسبى عليه السلام: ولا بلع دم وأستوقة 
ا َه حَكما وما ٠»‏ [القصص: .]١4‏ وقال تعالى عن داود 
وسليمان عليهما السلام: «وَلْقَدْ ءَالينا دَاوردَ وَسْليسنَّ عِلَما 
وَكَاكَا مد الى مَصَكَنا عكر مَنْعِبَادِ د الْموِينَ م [النمل: 
ال ؛ فخص العلد بالذكز مع أنه آتاهما مالاً وملكًاء 
وَكُد لس حَكمَا وَعِلَمَاً » [الأنبياء: 14], وذكر سبحانه 
أنهما قالا: لود ِنَم » [المؤمنون: 218]؛ لاعتقادهما أنهما 
بالعلم فضلا على كثير من عباده المؤمنين» وامتن 
سيحانه على نبينا محمد الله عليه وعد 
وََرّلٌ أمَه عدلَك لكب وَلشكه وعله وَعَلَلكَ مَاكَمْ كك مدل 
وَكَارَح هَضْلٌ هو عََِكَ عَظِيمًا » [النساء: :]١١7‏ فمن أورثه 
الله علم الكتاب والسنة فقد اصطفاهء قال صلى الله 
عليه وسلم: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
رواه البخاري. 

إذن فالعلماء وارثو علم الرسالة؛ بهم قام الكتاب وبه 
قامواء وهم مثال الاستقامة: بالعلم عاملون»: وعلى 
الحق ساكوون: يهدون بالحق ونه بعدلون: مصناييع 
الدنجى, واعلام. الهدى, بهم يهتدى ويقتدى, وعلى 
خطاهم تعيش الأمم على هدى وبصيرة من أمرها 
بعيدًا عن البدع والخرافات ودروب الجهل والضلال» 
استشهد الله بهم دون غيرهم من البشر على أجل 
مشهود به وأعظمه: «َهد ان اك وي 
لوا أل كما فيسل لآ إلَه إلا هد اليد لْحَحكَيمر ٠‏ [آل 
عمران: 16]. 

وأخبر سيحانه أنهم أهل خشيتة: إََِا حْتَى أنه ين 
عبَادِوِ لعل امن ا وامر سبحانه رسوله صلى 
الله عليه و أن يستشهد بهم على رسالته؛ وَيَعُولُ 
البرت جنا لست هرسلا فل كس بن هيدا بسني 
وَبَدِنَحَكُح وَمَنْ عِددَهُ عَم ألَكدَبِ » [الرعد: 477], واستشهد 
بهم سبحانه على صحة ما أنزل على رسوله صلى الله 
عليه وسلم: ١‏ أَمَدَيْرأئه آََتَى حَكَمَا و 1 سم 
لكب مصلا وَالدِنَ ته الْكِكَبَ يَحلمُونَ أن أنه هار 
دبل 34596 هِر أَلْمُمَيَرنَ » [الأنعام: 0011 2-6 
سيحانه كتابه آيات بينات ت في كدو زه ٠‏ قال تعالى: 
ات لوا عن مود ين كني ولا مط يسيك ذا 


إلتوفيك اميد امن انه لاه والاريووت | 


لتيب الميزئريتت:» ٠‏ [العنكبوت: 48 44], ونفى سبحانه 
التسوية بين العالمين والجاهلين: فقال تعالى: هَل مَل 
يوك الي نوالا يلون ٠‏ [الزمر: 4]. وأمر تعالى 
نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكتفي بشهادة أهل العلم 
ولا يعبأ بالجاهلين, فقال تعالى: يدانا نه لقره عل 
لتايس عَكَ مَك وله تيلا ال قل انوأ 1 ا 
أن أونوا للم ين كبو دا يل تم يرون إلأذقان سجدا م 
وبَعُولُونَ سبحنَ وين إن كان وعد ينا لسفحولة » » [الإسراء: -1١١*‏ 
6 تددر سبيناتة عن راود جات اهل الغلا فقال 
تعالى: مقع آم الذي امنوا مك وَآلَِينَ أوثواً لْعِلرُ ديحت » 
[المجادلة: مال » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
ما خصٌ اللهُ العلماءً في شيء من القرآن ما خصّهم 
في هذه الآدة, فضلَ اللهُ الذين آمنوا وأتوا العلم على 
الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم. [الدر المنثورٍ 87/7]. 
ودعا الله الناس إلى سؤالهم فيما بجد من مسائل 


وقضاياء فإجابت تزيل الشبهات, قال الله تعالى: 
ستكلوا أهل الذد إنكنت لَاتَعَآَدُونَ » [النحل: 47]: وأخبر 


سيحانه أنهم النتفعون بضربٍ الأمثال, قال الله تعالى: 
«ويَللَك الْأَعتلٌ تضرثهتا نامي وَمَايَمْقِلهتا إلا اليا هون » 
[العنكبوت: 47]., لذا كان بعض السلف إذا منّ بمثل لا 
بفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. 

وأخبر سيحانه أن العلماء سيشهدون للأنبياء على 
أممهم يوم القيامة, فقال تعالى: «وكدَيكَ جعلتتك أحَهُ د 
سملا يَتَكُوفاً عدا ُدَءُ عَلَ لتايس وَيَكْونَ سل َلك 
من العام السيي لأن الجاهل شهادته مردودة: 
ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله في صحبيحه: 
«باب: وكذلك حعلناكم أمة وسطًا » وما أمر النبىٌ صلى 
الله علبه وسلم بلزوم الجماعة, وهم أهل العلم. وقد 
مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلم, 
فقال صلى الله عليه وسلم: «وإن العالمَ ليستغفر له 
من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في 
الماء,. وفضل العالم على العايد كفضل القمر على سائر 
الكواكب. وإن العلماء ورتة الأنيباءء وإن الأنبياء لم 
دورثوا دينارًا ولا درهمًا إنما ورثوا العلم, فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر». [متفق عليه]. 

علامة هلاك الناس» 
وقد وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باغتنام 
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حياة العلماء: وأخذ العلم عنهم قبل أن يموتواء فقال 
صلى الله عليه وسله: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا 
بنتزعه من الناس» ولكن يقبض العلم يقبض العلماء 
حَدي إذا لم بق عالماء اتخذ الناس رؤوسًا جُمَالا 
فسئلواء فافتوا بغير علم, فضلوا وأضلواء. [متفق 
عليه]. 
وقد قبل لسعيد بن جيدر: ما علامة هلاك الناس؟ قال: 
إذا هلك علماؤهم. 
'مصيبة الظعن 2# العلماء: 

ومع هذا الثناء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
على أولي العلم- فإنهم لم دسلموا من أقوام يحطون من 
أقدارهم ويجترثون على مقامهم وينزعون من مهابتهم, 
يطعنون في أعمالهم وجهودهم, ويشككون في قدراتهم 
وكفاءاتهم وبتلبلون على العامة 'موزعون. الاحهامات, 
وبتبعون المعابب, والاشدٌ من ذلك والأنكى اتهام 
النيات: والحكم على المقاصد: والتطاول على السرائر 
التي لا يعلمها إلا الله. ولا شك أن هذا ضرر على 
الدين؛ فالطعن في العلماء ليس طعنا في شخوصهم: 
إنما طعن في العلم الذين يحملونه. وبالتالي طعن في 
الإسلام. 
فاحذروا- إخواني- كل الجذر من التطاول على علماء 
الأمة. فالتجريحٌ بغير حق لا يجوز. ورفض الدليل 
محرمٌ لا يسوغ؛ والمنهج الحق الأخذ بالدليل مع وافر 
الحرمة والتقدير لآئمة العلم والدين. ومن كانت له 
نادرة ينيغي أن تدفن في بحر علمه, وتنسى في جانب 
عظيم فضله. فالعصمة غير مضمونة لأيٌ عالم؛ ولكن 
المضمون لهم- إن شاء الله- الأجر على اجتهادهم- 
أصابوا أو أخطاوا. 
قال الحافظ الذهبي رحمه الله: لو أنا كلما أخطأ إِمامٌ 

في اجتهاد في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له. قمنا 
عليه؛ وبدَّعَناه وهحرناه: لما سلم معنا لا افن نصر 
ولا ابن منده؛ ولا من هو أكبر منهماء واللة هو هادي 
الخلق إلى الحق: وهو أرحم الراحمين: ونعوذ بالله مَن 
الهوى والفظاظة. اه. 
احذروا التطاول على مناهج الأئمة, وعلماء الأمة, أو 
التهوين من فقه السلفء ومن ظفر بخطأ عالم فلا يفرح, 
ولا يتبع العثرات ولكن ليصحح الخطاأ,ء ولَينبّهه إلى 
الضوابء يحيط ذلك سباخ من الخلق الفاضل»: في 
لسان عفيف, ونظر متورع وقبل. ذلك وبعده هو بحاجة 
إلى إخلاص القصد لله وحده والتجرد 0 ولبحذر 
التشهير والتشنيع: وألا يظن بهم إلا ا 
تعالى: «١‏ لل إذ ستين طن امون وَالتؤمكت بشي حَيَاء 
[النور: 1١7‏ وبخاصة أولئك الأعلام الذين يُعلّمون 
الناس الخيرٌ: بِحِبُ على الأمة أن تحفظ حقوقههم: 
وتعرف مكانتهم: وتقدرهم حق قدرهم: وتلتزم الأدب 
معهم, إنهم العلماء وارثوا علم الرسالة خلفاء النبي 


صلى الله عليه وسلم في أمته, المحيون لما مات من 
سنته؛ فمعلم الناس الخير يصلي عليه الله وملائكته 
ويستغفر له كل شيء حتى:الحيتان.في جَوْف البحر, 
والنملة في جحرماء فعليكم إخواني يتيجيل العلماء 
أهل الفضل والإديمان, قال الإمام الطحاوي رحمه الله: 
«وعلماء السلف من السايقين ومن بعدهم من التابعين 
أهل الخير والاثرء وأهل الفقه والنظرء لا يُذكرون إلا 
بالجميل؛ ومن ذكرهم بسوء فهو على غين السبيل». 


[الطحاوية ص0886]. 


وقال الحافظ ابن عساكر: اعلم وفقنا الله وإباكم 
لمرضاته, وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حقّ تقاته: أن 
لحوم العلماء مسمومة, وعادة الله فى الانتقام من 
منتقصيهم معلومة. ومن أطلق لسانه في العلماء 
بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. [مقد 
المجموع شرح المهذب]. 

ومن قبل قال ابن عباس رضي الله عنهما: «من آذى 
فقيهًا فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومن 
آذى رسول الله صلى الله علده وسلم: فقد آذى الله 


عز وجل». 
إلى ادعاة التجريح: 

ألا فليتق الله من أشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة 
العلم والتحذير منهم: فينشغل بالبحث عن عيوبه 
للتخلص منها ديدلا من الاشتغال جعدوت الآخرين» 
ويحافظ على حسناته فلا يضيق بها ذرعًاء فيوزعها 
على من اتتلى يتجريحهم والتدل مذهم وهو احوة 
من غيره إلى تلك الحسنات في هيلاعم مَل ولا بون انم 
امن أق مَل سلير» [الشعراء: 84], ون تيال نفس 
بدلا من التجريح والتحذير بتحصيل العلم النافع: 
والجدّ والاجتهاد فيه ليستفيد ويفيد. وتتتفع وينفع, 

فمن الخير للإنسان أن يشتغل بالعلم تعلمًا وتعليمًا 
ودعوة وتأليفاء إذا تمكن من ذلك لدكون من أهل البناءء» 
وآلا بشغل نفسه بتجريح العلماء وطلبة العلم من أهل 
السنة, وقطع الطريق الموصلة إلى الاستفادة منهم, 
فيكون من أهل الهدم, ومثل هذا المشتغل بالتجريح لا 
يخلف يعده إذا مات علمًا يُنتفع به, ولا يفقدٌ الناس 
بموته عالما ينفعهم؛ بل بموته يسلمون من شيره. 
فيا إخواني- العلماءً العلماء. أنزلوهم منازلهم 
وأجلوهم واحترموهم. قال صلى الله عليه وسلم: 
«ليس منا من لم يجل كييزنا ويرحم صغيرناء ويغرف 
لعالمنا حقه». [صحبح الجامع: 5457]. 
ومن وصابا لقمان: «يا بني جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك: فإن الله يحيي القلوب بنور :الحكمة: كما 
بحبي الأرض بوابل المطر». 
وأسال الله عز وجل أن يوفق الجميع لما برضيه وللفقه 
في الدّين والثيات على الحق» . والاشتغال بما يعني عمًا 
لايغني: : إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


سام اننيد 900 


الحمد لله وحذهه: والصلاة والسلام على من لا نسي 
نكذنه. 

وبعل فقد ذكرنا في الحلقة السادقة, أنه تديقى 
| للمجتهد وهو بنظر في الأدلة الخاضة أن بستحخضر 
كليات الشربغة ومقاضدها الغامة: وأن بيني 


'] الحكم على هذه وتلك: أي على الأدلة الكلية والآدلة 
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ومتتتتبر د 


'|| الخاضة. 
|| وبدأنا في تطبيق هذا بأمثلة عملية في كيفية الجمع 
ما بين دليل خاص والكليات العامة, وأرى أنه ينيغي 
تكثير الآمثلة المطيدقية حمى دتضيج التصور الامو 
ولا نكتفي على التنظير فقطء فالتنظير يوؤؤسس 
والتطبيق بيني ويجلي المسألة, فالآمر طرديء فكلما 
ازدادت الأمثلة, كلما اتضحت المسائل التي يراد 
بحثها. وقد ذكرنا تطبيقين في الحلقة السابقة, 
ونستانف البحث: 

التطبيق الثالث: خد السرقة: 
قال الله تعالى: «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
جزاء يما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم؛ (المائدة: 
4 فهذا نص خاص قطعي الدلالة في إيجاب قطع 
بد السارق إذا تحققت الشروط في السارق والمسروق» 
التي ربما تصل إلى العشرين شرطًا. وقد قطع النبي 
صلى الله عليه وسلم يد المخزومية التي سرقت, كما 
في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وهو 
في الصحيحين. 

الافتراض: 


سرق أحدهم لأنه جائع: فلا يجد مالاً يشتري به طعاماء 
أو معه مال, ولكنه لا بجد طعاما يشتريه. 
الفتوى: 

نستحضر كلية من كليات الشريعة, وهي قاعدة 
| الاضطرارء وهي قاعدة مطردة بالنص والاستقراءء 
3 فوردت بنصها في آبات كثشدرة. منها: «وقد فصّل لكم 
)| ما حُرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه» وبالاستقراء 
كنكاح الإماء بسيب العنت,. وصلاة من به سلس البول 


3 رغم نجاسة اليول (مع توضته لكل صلاة) والكذب 


-إن لم بستطع التعريض - كما لو قصد أحدهم قتل 
!| رجل مسلم يغير حق؛ وهو مختف عنده. فله أن ينفي 
؟| كونه عنده. ولو حلف على ذلك فإنه لا يأثم, وكذلك 
إباحة النطق بكلمة الكفر عند الإكراه (فالإكراه نوع 


| من الاضطرار). 


!!) وأن نضم إلى ذلك كلية أخرى من الكلبيات الكبرى 
||| للشريعة: وهي حفظ النفسء فهو دُفع دفعاً لآن يسرق 
!| مضطرًا لبحافظ على نفسه. وهو ذات السيب الذي 
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أباح الله به أكل الميتة ونحوها للمضطر. 

لذا فإن عمر رضى الله عنه لما أوقف حد السرقة 
في عام الرمادة: فإنه نظر إلى قاعدة الاضطرار 
في الجوع الذي مدقع سناحية للسرقة والامسطواد 
شبهة تمنع الحد عن السارق بل تبيح له السرقة 


في حدود الضرورة (انظر الموسوعة الفقهية | 


ككره١٠).‏ 
كما أخرج عبد الرزاق بسنده عن عمر رضي الله 
عنه لا يبقطع في عذقء ولا عام السنة. (مصنف 
عبد الرزاق ح .)1845٠‏ قال الراوي: سألت أحمد 
عن هذا الحديث, فقال: العذق: النخلة, وعام 
السنة: المجاعة, فقلت لأحمد: تقول به؟ فقال: 
إي لعمريء قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟ 
فقال: لا إذا حملته الحاجة على ذلك, والناس في 

مجاعة وشدة. 

قال ابن القيم: وقد وافق أحمد على سقوط 
القطع في المجاعة: الأوزاعيء وهذا محض 
القياس. ومقتضى قواعد الشرع إذا كانت السنة 
سنة مجاعة وشدة: غلب على الناس الحاجة 
والضرورة. فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة 
تدعوه إلى ما يسد به رمقه. ويجب على صاحب 
المال يذل ذلك له, إما بالثمن أو مجاناً على الخلاف 
في ذلك, والصحيح وجوب بذله مجاناً.... 
ثم قال ابن القيم: وهذه شبهة قوية تدرأ القطع 
عن المحتاج وعام المجاعة بكثر فيه المحاويج 
والمضطرونء ولا يتميز المستغني منهم والسارق 
لغير حاجة من غيره (انظر: إعلام الموقعين 
الما ). 

يقول القرطبي: الاضطرار لا يخلو أن يكون 
بإكراه من ظالم أو بجوع في مخمصة (تفسير 
القرطبى 7/ر76؟). 
وقاعدة الاضطرار هنا عمت غالب الناس في عام 
الرمادة, فأوقف عمر بمقتضاها قطع يد السارق. 
وأيضا قد استخدم ذات القاعدة عندما خصت 
آفرادا بأعننهم, ولم تكن عامة؛ كعام الرمادة. وقد 
دراً عمر رضي الله عنه الحد عن غلمان لحاطب 
بن أبي بلتعة لما سرقوا من أجل الجوع. فعن 
ابن حاطب أن غلمة لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا 
ناقة لرجل من مزينة. فاتي بهم عمر رضي الله 
عنه فأقرواء فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب 
فجاءء. فقال له: إن غلمان حاطب سرقوا ناقة 
رجل من مزينة؛ وأقروا على أنفسهم: فقال عمر 
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رضي الله عنه: يا كثير بن الصلت,: اذهب فاقطع 
ثم قال: أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم 
وتجيعونهم: حتى إن أحدهم لو.أكل ما حرم 
الله عليه لحل له. لقطعت أيديهم.. (مصنف عبد 
الرزاق ح 1861/49). 


. فحالة الضرورة التى بنيت عليها قاعدة الاضطرار» 


تبيح ما حرّم الله تعالى فإذا ما ارتفعت رجع 
المحرم إلى أصله من التحريم. وأوقف يها عمر 
حد السرقة, فلما ارتفع القحط والجدب عاد عمر 
رضي الله عنه لإقامة الحد مرة ثانية. 
تنبيه للفائدة: الحديث الذي رُوي عن النبي صلى 
الله علنه ومملم (لا:قطع في زسن مجاعة)الم 
يصح؛ ففي سنده مجاهيل ومتهم بالكذبء انظر 
السلسلة الضعيفة ح 1517 فلا علاقة للتطبيق 
السابق به. 

التطبيق الرابع؛ ضلاة المنفرد خلف الصف: 
عن وايصة بن معبد رضي الله عنه؛ قال: رأى 
رسول الله رجلاً يصلى خلف الصف وحده. 
فأمره أن يعيد الصلاة (صحيح سنن الترمذي 
وأبي داوود وغيرهما). 

الافتراض: 


جاء رجل إلى المسجد بعد أن أقيمت الصلاة || 


واصطفت الصفوفء فيحث فلم يجد أي فرجة 
في الصفء فصلى منفردًا خلف الصف, فما حكم 
صلاته؟ 

الفتوى؛ 
اختلف أهل العلم فيمن صلى خلف الصف وحده: 
فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر الحديث: 
وهذا قول النخعي وأحمد بن حنيل وإسحاق 
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بن راهويه.... وقال مالك والأوزاعي والشافعي: | 


صلاة المنفرد خلف الإمام جائزة: وهو قول | 


أصحاب الرأي» وتأولوا مراده بالإعادة على 


معنى الاستحباب دون الإيجاب (معالم السنن |7 


للخطابي 185/١‏ ). 
فقال مالك: لا بأس أن يصلي الرجل خلف الصف 


وحده. وقد كره أن يجذب إليه رجلا (حديث |1 
جذب رجل من الصف ضعيف انظر السلسلة | 
الضعيفة ح :.)41١‏ وقال أبو حنيفة والشافعي ١|‏ 
وأصحابهما والليث بن سعد والثوري: إن صلى 1١‏ 
رجل خلف الصف وحده أجزأه؛: وقال الأوزاعي | 

وأحمد بن حنيل وإسحاق وأكثر أهل الظاهر: لا |!!) 


تكر 31631/16015530 :لزط 1530ولا 
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يصلي الرجل خلف الصف وحده: وإن فعل فعليه 
الإعادة. 

قال اين عبد البر: احتج من لم يجز ذلك 
بحديث وابصة بن معيد.... ومن أحاز صلاة 
الرحجل خلف الصف وحده احتج بحديث أبي 
بكرة أنه ركع دون الصفء فلم يأمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالإعادة: وقال له: 
زادك الله حرصا ولا تعد (الاستذكار لابن عبد 
البر ؟/ره١"ا- .)"١5‏ 

بقول الشيخ ابن عثيمين فيمن جاء متاخرًا 
عن الصلاة ولم بجد مكاناً له في الصف: هذه 


المسألة لها ثلاتة أوجه: -١‏ فإما أن يصلي 
وحده خلف الصف. ؟- وإما أن يجذب 2 


أحدًا من الصف فيصلى معه. «- وإما 
أن يتقدم فيصلي إلى جنب الإمام الأيمن» وله | 
وجه رابع وخامس: 4- أن ينتظر أحدا يصفا | 
إلى جواره. وقد لا يأتي أحد. 0- أن يدع 
الصلاة مع الجماعة. 
فإذا نظرنا إلى الكليات, فإنه توجد كلية 
عرق ومخسه من :مقاصه: التشريخ: وهي رقع 
الحرجء قال الله تعالى: «وما جعل عليكم في 
الدين من حرج» وقال الله تعالى: ا 
» (التغابن: .)١١‏ فالاختيار أن يصلي ' 
خلف لصف وصلاته صحيحة, وأن يحمل ١‏ 
الحديث على المتعمد أن يقف خلق الصف مع ١‏ 
وحود مكان له فيه. أما حذب أحد من الصف 
فالحديث ضعيف كما سبقء والاصطفاف 
بجوار الإمام لا نتيغي لة؛ لأنه لا يد للإمام أن 
يكون متميزا يمكانه: ثم إذا جاء كان وثالثت ١‏ 
حدث اللغط في الضلاة. أما أن يدع الصلاة 
مع الجماعة, قالجماعة واجبة, والمصاقة 
فيها خلاف بين أهل العلمء هل هي واجية آم 
مستحبة. ولو قلنا بالوجوب: قمن القواعد 
المقررة: (إذا تعارض واحدبان قدّمنا أوكدهماء 
ولا شك أن الأآمر بالصلاة في الجماعة أوكد) 
(انظر فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين 
ص دغ /الا- "لالا). 
واختار شيخ الإسلام ابن خيمية صحة صلاة 
المنفرد خلق الصفء إذا لم نجد موققاً له إلا 
خلف الصفء فقال: والآأظهر صحة صلاته في 
هذا الموضع؛ لأن جميع واجيات الصلاة تسقط 


لص !4 ١‏ اعقب مده سد ضف راريسن) كم 
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... الحديث: 


الصف. 


-١‏ 44: وانظر إرواء الغليل للآلباني 


القطبيق النغامس:» 'ابن الزفاء 
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 


م 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ولد الزنا 
شر الثلاثة“ (صحيح ستن أبي داود وغيره؛ 


وفي مسند أحمد وأشار الأرناعوط إلى صحة 
إسناده ح .)6١098‏ 


الإالإراتهم 


عليه الحديث؟ 


الفتوى: 


هذا الحديث من الأحاديث المشكلة؛ لآن ظاهره 


أن ولد الزاني والزانية يلحق بهما في الششرء 
بل هو شير من آىويه؛ لذا فقد اختلقت مسالك 
| العلماء في توجيهه 


-١‏ منهم من قيُّده برواية لأم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها: أنه شير الثلاثة إذا عمل بعمل 
أبويه (وهو في المسند ح 74784 وإسناده 
ضعيفء ورُوي مثله عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عند الطبراني ح ٠١5174‏ وسنده ضعيف 
أيضاء انظر المسند بتحقيق الأرناعوط فإنه 
أشار إلى أنه ضعيف حِذَاء وضعقه الآلبانى 
في شرحه للحديث 5177 بالصحيحة). 1 
؟” - ومنهم من قال: إنه واقعة عين (تخص إنسانًا 
بعينه لا تتعداه إلى غيره)؛ فقد رُوي عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على 
أبي هريرة رضي الله عنه تحديته بهذا الحديت, 
وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما 


ص م حي 


ا ا كه 


| بالعجز (الفتاوى الكبرى ؟/7907). 

ويرجح هذا ما ورد في أسباب ورود الحديث 
من رواية علي بن شيبان رضي الله عنه؛ إن 
قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله 
عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه؛ فرأى رجلا 
يصلي خلف الصفوف قوقف عليه رسول الله 
حتى انصرقء فقال: لا ضلاة للمنقرد 
فالحديث قد يشير إلى أن الرجل كان متعمدًا 
. الوقوف خلف الصف؟ لأنه لم يعتذر للنبي صلى 
| الله عليه وسلم بأنه لم يجد مكانا في 
والله أعلم (انظر البيان والتعريف في أسباب 
ورود الحديث الشريف ليرهان الدين الحسيني 


قصد ذلك إنسانا بعينه. فقد أخرج الطحاوي 
في مشكل الآثار )41١(‏ بسنده عن عروة قال: بلغ 
عائشة أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولد الزنا شر 
الثلاثة) فقالت: يرحم الله أبا هريرة....... لم يكن 
الحديث على هذا: إنما كان رجل يؤذي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أما إنه مع ما مه ولد زنى: وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شر الثلاثة. 
(والحديث ضعيف أشار إلى ضلعفه الألباني في 
الصحيحة في شرحه للحديث 50/1). 

- حمل الحديث على أن ولد الزنا إذا سار على 
نهج أبويه فيكون هو شرهم؛ لأنه ولد من زنا ثم 
هو يزنيء لكن إذا صلح حاله وإتقى الله تعالى, 
فعندنا كلية من كليات الشريعة نصّاء وهي قوله 
تعالى: «ولا تزر وازرة وزر أخرعل», واستقراءً من 
نصوص كثيرة في الشريعة؛ وبُؤيد هذا ما ورد 
موقوفا على أم المؤمنين عائشقا رضي الله عنها 
أنها كانت إذا قيل لها: هو شر الثلاثة (يعني ولد 
الزنا)؛ عابت ذلك, وقالت: ما عليه من وزر أبوبه, 
قال الله: «ولا تزر وازرة وزر أخرى» (أخرجه عبد 
الرزاق في المصنف ح /21785٠‏ 217851 وسنده 
صحيبح كما قال الآرناعوط). 2 | 

ويؤيد هذا المعنى, ما ورد| عن سفيان في 
رواية البيهقي أنه قال: يعنى إذا عمل 
بعمل أبويه (السنن للكبرى إح 1949450: قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبيء وقال الألباني: وهو أكما قالا. (انظر 
الصحبحة ؟/لالا؟). ا 

وكان ابن عمر رضي الله عنهمًا إذا سمع هذا 
الحديث قال: إنه خير الثلاثة. قال الخطابى: فأما 
قول ابن عمر: أنه خير الثلاثة فإنما وجهه أنه لا 
إثم له في الذنب الذي باشره الداهء فهو خير 
منهما ببراءته من ذنيهما (معالم السنن .)81١/56‏ 
وقال ابن عباس: لو كان شير الخلاثة, ما 
استوفى يامه أن ترجم. حتى تضعه (يشير 
إلى الغامدية التي لم يقم النبي صلى 
الله عليه وسلم الحد حتى وضعت حملها 
وارضعته وفظمته: كم دفعه إلى رجل :من 
المسلمين وأمر بها فحُدّت) (الاستذكار لابن 
عبد الدر /ا//ر١ا:").‏ 


في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 

أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالاً وولدًاء 

وإن أبي بريد أن يجتاح ماليء فقال: أنت ومالك 

لأبيك. (صحيح سان ابن ماجه وغيره). 
الافتراض: 

الوالد يريد أن يأخذ مال الولد بكامله؛ فهل يجوز 

له ذلك عملا بظاهر الحددث؟ 


إن هناك كلية مقررة من كليات الشريعة, وهي 
أن المالك للمال العاقل البالغ فإنه يتصرف فيه, 
وليس لأحد التصرف فيه بغير إذنه؛ قالمال وما 
يتعلق به من الكليات الخمس المعروفة. فهل الابن 
مع أببه استثناء من هذه الكلبة؟ 

فالحديث ليس على ظاهره جمعًا بينه وبين 
قاعدة التملك: قال ابن حبان: ذكر خبير أوهم من 
لم يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للآأب... 
ثم ذكر الحديث. وعقب عليه بقوله: ومعناه أنه 
صلى الله عليه وسلم زجر عن معاملته أناه 
بما يعامل به الأجنبي: وأمره بيره والرفق به 
في القول والقعل معّاء إلى أن يصل إليه ماله, 
فقال له: أنت ومالك لأبيك, لا أن مال الابن يملكه 
الأب في حياته. عن غير طدب نفس من-الابن له 
(صحيح ابن حبان). 

ويرى بعض أهل العلم أن اللام في قوله صلى 
الله عليه وسلم: لأبيك: هي للإباحة وليست 
للتمليك: فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو 
موروث عنه. (انظر نيل الأوطار 9/؟71؟). 

قال الشيخ ابن عثيمين: إن الإنسان إذا كان له مال 
فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال» وأن يأخذ منه لكن 
بشروط الشرط الأول: أن لا يكون في أخذه ضرر 
على الابنء فإن كان في أخذه ضررء كما لو أخذ 
غطاؤه الذي بتغطى به من البرد أو طعامه الذي 
يدفع به جوعه؛ فإن ذلك لا يجوز للأب. 

الشرط الثاني: ألا تتعلق به حاجة الابن؛ كما لو 
كان للابن سيارة يحتاجهاء وليس له ما يشتري 
أخرىء فليس للأب أخذها. 
الشرط الثالث: ألا يأخذ المال من أحد أبنائه 
ليعطيه لابن آخر.. (فتاوى نور على الدرب 
يتصرف .)١/5‏ 

وللحديث بقية إن شاء الله: والحمد لله رب 
العالمين. 
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صمة صلاة النبي صلى الله عليه وسام 


فراءة السورة بعد الماتحة 


الحمد لله رب العامين. والصلاة والسلام على اشرف 
الأنبياء والمرسلين,» وآله وصحبه أجمعين» ٠‏ وبعد: 

سنيدأ في هذا العدد- إن شاء الله- البحث في 
قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة. والبحث 
فيها يتناول أمورًا؛ أهمها: حكمها وقدر القراءة 
الذي تتم به السنة, وهدي النبي صلى الله عليه 
وسلم في القراءة في الصلاة وقراءة الإمام في صلاة 


الجماعة. 

أولا: حكمها: 
الكلام هنا على قراءة السورة بعد الفاتحة فى 
صلاة الصبح والركعتين والآوليين من صلاة الظهر 
والعصر والمغرب والعشاءء ينبغي أن نفرق بين 
حالتين عند الحديث عن حكم القراءة: 
الحالة الأولى: حالة المأموم. 
الثانية: حالة الإمام والمنفرد. 
فأما المأموم فيفرق بين الصلاة الجهرية والسرية, 
فلا يجوز له قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة 
الجهرية حال قراءة الإمام؛ لأنه يجب عليه الاستما 
إلى قراءة الإمام؛ لقوله تعالى: د وَإِذًا رك الْقَرءان 
م م ا علخ رون [الأعراف: ,]7١4‏ 
وقد بيّنا أن الفاتحة خرجت بالنص فبقي غيرها 
على أصل الأمرء أما الصلاة السرية فيسين له 
القراءة خلف الإمام. 
أما الإمام والمنفرد, أنذضب ب جمهورٌ المي المالكيةٌ 
والشافعيةٌ والخنابلةٌ- إلى أنه يسن للمُصلي أن 
بقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة, وذهب الحنفية 
إلى أن قراءة أقصر سورة من القرآن؛ أو أما يقوم 
مقامها بعد الفاتحة واجب وليس بسنة, فإن أتى 
بها انتفت الكراهة التحريمية. [الموسوعة الفقهدة 
الكودتية: 28/787 ]. 
واستدل الحنفية ومن وافقهم: بما ثبت في مسلم من 
حديث عبادة بن الصامت أن النبي ضلى الله عليه 
وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن قصاعدًا». 
«فصاعدًا»: استدل به على وجوب قدر زائد على 
الفاتحة؛ قالوا: فهنا قال النبى صلى الله عليه 
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وسلم: «فصاعدًا» فدل ذلك على أنه يجب عليه أن 
بقرأ مع فاتحة الكتاب سورة, وأنه لا يجزئه سوى 
ذلك. إشرح زاد المستقنع, للحمد ه/8؛ ]. 

وتُعُقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على 
الفاتحة, قال البخاري في «جزء القراءة»: هو نظير 
قوله: «تقطع اليد في ريع دينار فصاعدًا». [فتح 
الباري لابن حجر .]147/١‏ 

قال الشبخ الحمد : ومعلوم من الآدلة الشرعية 
والذي عليه أهل العلم أنها تقطع في ربع دينار, 
فالحديث معناه: تقطع اليد في ربع ددنار فأكثر 
وكذلك هذا الحديث يُحمل على هذا الحمل؛ وهو 
ظاهر في ذلك. فيكون المعنى: لا صلاة مجزية إلا 
بالفاتحة؛ ومع فاتحة الكتاب آدات أخر. [شرح زاد 
المستقنع ه/50]. 

واحتجوا أنضا بما ثبت عند آبي داود من حددث 
أبي سعيد الخدري: قال: «أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن نقرأ أم الكتاب وما تبسر». قالوا: فهذا أمر 
وظاهر الأمر وجوب ذلك. 

قال السوتانى: «وؤهذه الأحاديث» .أ تقصر عن 
الدلالة على وحوب قرآن مع الفاتحة. [نيل الأوطار: 
للشوكاني "'/75؟]. 

وأجيب عن حديث أبي سعيد: بأن الأمر فيه يُحمل 
على الإرشاد والاستحباب. جمعا بينه وبين الأدلة 
الواردة في وجوب قراءة الفاتحة فقط . 

والواو هذا إنما تفيد دلالة الاقتران: ودلالة الاقتران 
ضعيفة عند الأصوليين. [شرح الزاد للحمد ه/50]. 
قلث: ويقوّي حمل الأمر على الاستحباب ما استدل 
به الجمهور بما ثبت في أبي داود في قصة صلاة 
معان بأصحابه: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال للفتى: ما تصنع يا ابن أخي إذا أنت صليت؟ 
فقال: «أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة: وأعوز 
به من النارء ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة معان». 
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني ومعاذا 
حول هاتين ندندن». وفي رواية: «حولها ندندن». 
قال الإمام الخطابي: والدندنة: قراءة ميهمة غير 
مفهومة. [معالم السنن: لآبي سليمان الخطابي 
لاا ]. 
ووجه الاستدلال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم 
الرجل على الاقتصار على قراءة الفاتحة. وأيضا 
بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة 
أنه قال: «فى كل صلاة يقرأء فما أسمعنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أسمعناكم, وما أخفى 
عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزات 
وإن زدت فهو خير». وهذا الآثر اختلف أهل العلم 
في وقفه ورفعه؛ قال الشوكاني: الظاهر من السياق 
أن قوله: وإن لم تزد.. إلخ» ليس مرفوعًاء ولا مما 
له حكم الرفع فلا حجة فيه؛ قال الحافظ في الفتح: 
وظاهر سياقه أن ضمير سمعته للنبي صلى الله 
عليه وسلم فيكون مرفوعًا. [نيل الأوطار '/174]. 
فهذه الأحاديث تدل على أن ما زاد على الفاتحة 
ليس بفرض في الصلاة, فقالوا باستحباب ما زاد 
على الفاتحة لتأتلف الأخبار. [عون المعبود شرح 
سنن أبي داود شمس الحق العظيم آبادي "/رلا؟ ]. 
فالراحح: مزهب عامة العلماء من أن فاتحة الكتاب 
تجزئ في الصلاة, أما قراءة آيات أخر أو سورة 
أخرى فذلك مستحب. 
أما بالنسية للنوافل فيسن قراءة السورة بعد 
الفاتحة وهذا كان غالب حال النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وَيجَوَر الاقتضار على الفاتخة لفعله صلى 
الله عليه وسلم ذلك أحيانًا كما في حديث عائشة 
في سنة الفجر. قالت: إن كنت لأرى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر حتى أقول 
اقرأ فبها بأم الكتاب. [رواه أبو داود. وصححه 
الألباني,» وانظر صحيح أبي داود .]١١4١‏ 

قراءة السورة لذ الركمتين ب الثالثة والرابعة: 
أَما السُورّة في الّالثّة وَالرَايعة فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء 
هَل تُسْتِحَبَ آم لا ؟ فكرِةَ ذَلَكَ مَالِكَ رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى, وَاسْتحَيّهُ الشافعيّ رَضْيّ الله عَنْهُ في 
قؤلهٍ الجديد دون القديم ٠‏ وَالْقَدِيم هُنَا أَصَح , 
قال آخْرُونَ : هُوَ مُخَيّر إن شاءً قَرَأ وَإِنْ شاءً 
سَبَحَ ؛ وَهَذَا ضعيف . [ شرح النووي على 
صحبح مسلم ؛5/4١٠].‏ 
قلت : قد ورد ما يبدل على الاقتصار على الفاتحة 
في الركعتين الثالثة والرابعة, وما يدل على 
قراءة السورة بعدها؛ فقد روى أبو قتادة رضي 
الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان 


يقرأ في الظهر في الأولبين بأم الحتاب وسوردين: 
وفي الركعتين الأخربين بأم الكتاب, ويُسْمِعْنا 
الآية. ويطوّل في الركعة الأولى ما لا يطوّل في 
الركعة الثاتية. وهكذا في العصرء وهكدًا في 
الض» رواه البخاري. 

وروي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال 
«قال عمر لسعد: لقد شكؤك في كل شيء حتى 
الصلاة, قال : أما أنا فأمدٌ في الأوليين وأحذف 
في الأخريين ولا آلو ما اقتديثُ به من صلاة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: صدقتّ 
ذلك الظنُ بك أو ظني بك» رواه البخاري. 

قال الشيخ محمود عويضة - فقول سكب نالفي 
وقاص لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: «أمُدَ 
في الأوليين وأخذف في الأخريين» يؤكد هذه 
السنة النبوية. وهي القراءة في الركعتين الأوليين 
فحسب (الجامع لأحكام الصلاة 7/١؟١).‏ 

وفي حديث أبي سعيد ما يدل على خلاف ذلك: 
قال أبو سعيد : (كنا نحزر قيام رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر 
قدر : «ألم» السجدة . وفي الأخيرتين قدر النخصف 
من ذلك ). رواه مسلم. 

فهذا يدل على أنه يقرا بفاتحة الكتاب 
وسورتين في الأخيرتين من الظهر ؛ لأنه إذا 
كانت الركعة الثالثة مقدار آبة . فمعنى ذلك 
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرا سورة 
الفاتحة ويقرأ سورة مع الفاتحة قدر ثمان 
آيات. فهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان ربما قرأ مع فاتحة الكتاب 
سورة في الركغتين الأخريين من الظهرء وهو 
جائز ولا حرج فيه , بل يستحب أحيانا . ( 
شرح الزاد للحمد "/ره١١).‏ 

ويمكن الجمع , فيقال : إن الرسول أحياناً يفعل 
ما مدل عليه حديث ابى قتادة : وأحياناً يفعل ما 
يدل عليه حديث أبي سعيد ؛ لآن الصلاة ليست 
واحدة حتى نقول فيه تعارض . ( إيقاظ الآفهام 
شرح عمدة الأحكام. سليمان بن محمد اللهيميد 
رمه ). 

قلت: فعلى ذلك, فالقول بكراهة القراءة بعد 
الفاتحة في الثالثة والرابعة لا وجه له؛ لأنه 
معارض لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه 
وصلم : 


وللحديث بقبة إن شاء الله والحمد لله رب 
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01 م والسلام على النبىي محمد الآمي الذي 
ل * أرسله ربه بين بدي الساعة بشيرًا ونذيرًاء 
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38 


أخي القارئ لعلك تابعت معنا في اللقاء 
السابق الحديث عن سبب اختيار عيسى 
ابن مريم عليه السلام لينزل آخر الزمان»؛ 
وملخص ذلك أن عيسى عليه السلام رقع 
إلى السماء حيًا ولم يمت حتى الآنء ولن 
يموت حتى يبعته الله آخر الزمان: فدرد 
الشبهات التي كثرت حوله في حياته 
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مريم عليه الساام 
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8 وبعد رفعه إلى الله ويجمع الناس على 
37 1 : دين الإسلام الذي اختاره الله للناس: ولن 
8 1 | وها »* 5 يقبل دينا سواهء وسينزل عيسى عليه 
2 وى حر ن السلام واحدًا من أتباع محمد صلى الله 
7 - * عليه وسلم وداعنًا إلى الله وحده لا شريك 
م + له على ملة إبراهيم حنيفا مما سياتي 
2 يذ 9 6ه نب ميانه- إن شاء الله- يشىء من التفصيل 
ّ 1 دله على اسرو ل عاض 753 في لقاءات لاحقة, 
0 0 ومن تمام الفائدة أن نشير إشارة سريعة 
و3 / 07 ي'. "0 51 دع هه 
3 عليه السلام اخحر ١‏ الر مان 5 إلى عقيدة الصلب والفداء عند النصارى, 
55 , * والتي أساسها الجهل بالله ويصفاته 
د 3 جهل د : 
ُ أ العليا وأسمائه الحسنى: وهذه العقيدة 
9 َي 2 0 3 . 5 303 3 
1 ديه + آدم إلى ذريته, وعجز الله عن مغفرتها 
5 أ -عياذا بالله- حتى اضطر أن ينزل بنفسه 
57 أو ينزل ولده البكر ليموت صلبًا ليطهّر 
آٍ البشرية من رجس الخطيئة التي انتقلت 
و إليهم وتوارثوها عن أبيهم!! 
* والحقيقة أن هذا كلام لا يقبيله عقل سليم 
3 القع ا ا 
38 كر ولا نقل صحيح. والقضية كلها جلاها 
ُْ 57 القرآن الكريم في آية واحدة, قال الله / 
20 ب ك2 شمار . عست ممه مس ,متعم ذه مع ع سظذا 8 
كلك 12 5 تعالى: «وعصوءادم ريه, فغوط 05 م ابطبله ريهر ا 
6 +2 “3ت فاب علد وَهَدَعل » [طه: .]١57‏ وقع آدم عليه 
| 5 > السلام في الذنب بسبب الضعف البشري 
6 12 "د والنسيان الفطري. فلما ذكره ريه تذكر ْ 


وتاب واستغفرء فقيل الله توبته وهداه؛ 
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النصارى من ضلالهم وتلاعب الشيطان بهم. 
اثانيًا: ينزل عيسى لأنه بشر ورسول يموت 
أن يكلم الناس في المهد وكهلاء وقد رفع إلى 
السماء حيًا قبل الكهولة, وسيعود ليكلم الناس 
في الكهولة, والله على كل شسيء قدير. 

الأدلة على نزول عيسى عليه السلام: 
وهي أدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة: ومن أقوال أهل العلم بل ومن الواقع 
المشاهد عند أهل الكتاب: 
أولاً: الآدلة من القرآن الكريم: 
-١‏ قال الله تعالى: «وَلَمَا صُرِيبَ أبن مَرَسِمَ متلا 
2 عا مل# 2 20 كنا أ 
هوم حي له إل 1 2 ووه 
2-0 6 و 
8 له عه عل يرت 27> 7 
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مُسَتَقِيم» » [الزخرف: /اه- .]51١‏ 
و الشناهد في هذه الآبات قوله تعالى: «وَإِنّهُ َعلَمُ 
1 [الزنخرف: ,)"١‏ وما تشدر إليه الآئة: 
لِسََامَةِ» بمعنى أنه بنزول عيسى آخر 
00 يعم قرب مجيء الساعة, وفي القراءة 
الأخرى: «وإنه لعَلم للساعة» بمعنى نزول 
عيسى أمارة من أماراتهاء وبهذا قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والسدي وقتادة. وقال 
القرطبي رحمه الله ناقلا عن هؤلاء المتقدمين: 
«وإنه خروج عيسى عليه السلام, وذلك من أعلام 
الساعة؛ لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام 
الساعة, وقراً ابن عباس وأبو هريرة وقتادة 
ومالك بن دينار والضحاك: «وإنه لعَلم للساعة» 
أي: أمارة من أماراتها». [تفسير القرطبي ج9]. 
وقد رجح ابن كثدسر رحمه الله هذا الاتجاه 
واستيعد ما عداه قائلاً: «وبؤيد هذا المعنى 
القراءة الأخرى: «وإنه لَعَلَم للساعة» أي: أمارة 
ودليل على وقوع الساغة. قال مجاهد: «وإنه 
لعلم للساعة» أي: آية للساعة خروج عيسى ابن 
مريم عليهما السلام قبل يوم القيامة, وهكذا 
روي عن أبي هريرة وابن عباس وأبي العالية 
وعكرمة والحسن وقتادة وغيرهم..وقد تواترت 
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الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل دوم 


القيامة إمامًا عدلاً وحكمًا مقسطاء. [تفسير ابن 2 


كثير ج؟]. 
ثانمًا: الآدلة من السنة النيوية: 


هي كثيرة وكما ذكر ابن كثبير وغيره بلغت حد -2 


التواتر؛ منها ما هو في الصحيحين: ومنها 
أصحاب السان أو المسانيد وغير ذلك, وسنذكر 
هذه الأحاديث أو بعضها عند الحديث عن 
صفة عيسى عليه السلام ووقت ومكان نزوله, 
دعم المختلفة, ومدة بقائه وأحوال العالم 
خلال وجوده فيما سيأتي من وقفات إن شاء 


د ونكتفى الآن بذكر حديث واحد مما رواه 


ابخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول 


؟ | الله صلى:اللة عليّة:وسلم: » والذي نفسي بيده 


ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاء 


| فيكسسن الصليبه. ويقتل. الختزير: ويضنع 
| الجزية. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » زاد 
في حديث صالح عن الزهري: » وحتى تكون 
السحدة الواحدة خدرا من الدنيا وما فيها . ثم 
يقول أبو هريرة: اقرعوا إن شتتم:) وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته (الآبة [النساع]. 


وأخرجا من حديث ابن شهاب عن نافع مولى 
أبي قتادة الأنصاري عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله صنى الله عليه وسلم . كيف أنتم إذا 


تؤْل. انن مريم فيكم وإمامكممنكم:: وفي رولية 


ابن أخي ابن شهاب » فأمكم , وفي رواية ابن أبي 


ذئب عن الزهري ٠‏ فامكم منكم , وقال ابن أبي 
ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قلت: تخبرني. قال: 
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فامكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى. وسنة نبيكم 0 
صلى: الله عليه وسلم (الجمع بين الصحيحين. 90 
للحميدي )١٠١/7(‏ 36 
ثالهًا: بالرغم .من .وضنوج الأدلة ‏ وصراحتها ,202 
إلا أن تناك .سه أثارتهما 'بنعض أقباع المدرسنة (0© 
العقلية التي أسسها الشيخ محمد عبده :وسار 4 
على نهجها كثيرون,:وهنا ننقل أقوال انهل النعلم . 9 


في الرد على هؤلاء ونختصر القول قيما يلي: 


1- قال الإمام المحقق محمد ناصر الدين 
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الآلباني: «واعلم أن أحاديث الدجال ونزول 
عيسى عليه السلام متواترة يجب الإيمان 
بهاء ولا تغتر بمن يدعي فيها أنها أحاديث 
أحاد: فإنهم جهال بهذا العلم وليس فيهم من 
تتبع طرقهاء ولو فعل لوجدها متواترة كما 
شهد بذلك أئمة هذا العلم كالحافظ ابن حجر 
وغيره؛ ومن المؤسف حقا أن يتجرأ البعض 
على الكلام فيما ليس من اختصاصهه. لا 
سيما والأمر دين وعقيدة, وبرغم بعضهم 
أن روايات نزول عيسى بعد الدجال إنما هي 
من رواية وهب بن منبه وكعب الأحبارء وهذا 
اختلاق محض»ء. [من تعليقات الشيخ على 
شرح العقيدة الطحاوية]. 

؟- وعقد الشيخ التويجري- رحمه الله- في 
كتاب المفيد «إتحاف الجماعة بما جاء فى 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة», فصولا 
مطولة للرد على شبهات المذكرين لأحاديث 
نزول 'غيسئ :عليه: السلام , نجتزئ 'منه 
قلبلا لتمام الفاتدة, قال رحمه الله: «وقد 
اشتملت الآبواب التي في ذكر نزول عيسى 
عليه السلام على خمسة وخمسين حديثا 
مرفوعًاء أكثرها صحيح والباقي غالبه 
من الحسان: وجاء في ذلك آثار كثيرة عن 
بعض الصحاية والتابعين. ذكرتها في أول 
الأبواب وفي أثنائهاء ومع هذا فقد أنكر 
بعض الأهواء والبدع نزوله وزعموا آنه قد 
مات: وقد تبعهم على ذلك بعض المشايخ 
العصريين. وقد رأيت جوايًا لبعض أهل 
العلم أنكر فيه حياة المسيح عيسى ابن 
مريم عليه السلام: وزعم أنه قد مات موتة 
عادية2, وأنكر نزوله إلى الأرض في آخر 
الزمان حكمًا عدلا. فخالف ما جاء بالكتاب 
وما تواترت به الأحاديث عن رسول الله 
صلى الله :عليه: وؤسلم واجمغ) عليه. سلف 
الأمة. [راجع إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة: #//8؟١-‏ 
14]. 

وأخذ الشيخ التويجري في نقل أقوال من 
زعم اضطرات احاديث حزول عيسى كما زعم 
أن ذلك هو قول علماء الحديث: ثم أخذ في 
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01 
نقل أقوال أهل العلم ردًا على مزاعم شلتوت لكيه 
ومن زعم زعمه. فقال: والجواب أن يقال: هذا 
غير صحيح. فإن علماء الحديث قد تلقوا 
الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه ' 
السلام بالقبول ودونوها في كتب الصحاح 
والسنن والمسانيد. وذكروا مضمونها في 
كتب السنن: قال الامام أحمد- رحمه الله- 
فى «عاقيدة أهل السنة والجماعة»: «والإيمان 
أن المسيح الدجال خارج؛ مكتوب بين عينيه | 
كافر. والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان - 
بأن ذلك كله كائن؛ وأن عيسى ابن مريم 
بنزل فيقتله يباب لد...2. وقال الطحاوي- . 
رحمه الله- في العقددة المشهورة: «ونؤمن ف 
باشراط الساعة؛ من خروج الدجال: ونزول 
عنسبى من السبماع)». 
ويواصل الشيخ نقوله عن أهل العلم قائلاً: 
قال الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري رحمه الله في كتابه مظقالات 
الإسلاميين», ما مجمله في عليه أهل الحديث 
والسنة: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وما جاء من عند الله وما رواه الثقات (إلى أن 
قال): «ويصدّقون بخروج الدجال وأن عيسى 
ابن مريم يقتله». انتهى. : 
وقال الإمام أبو محمد عيد الله بن أبي زيد 
القيرواني المالكي- رحمه الله-: «والإيمان بما 
الت من خروج الدجال؛ ونزول عيسى عليه ' 
السلام حكمًا عدلاً يقتل الدجال». انتهى. 
وقال الإمام أبو أحمد بن الحسين الشافعي 
المعروف يباين الحداد فى عقيدته: «وإن الآبات ' 
التي تظهر عند قرب الساعة من الدجال ونزول 
عيسى عليه السلام؛ والدخان والدابة. وطلوع 
الشمس من مغربهاء وغيرها من الآبات وردت ” 
بها الأخبار الصحاح؛ حق». 
وواصل الشيخ رحمه الله ذكر أقوال أهل 
العلم مثل ابن تيمية واين القيم وابن قدامة 
المقدسي والقاضي عياض والإمام النووي 
والأمام المناوي وغيرهم كثين مما يضيق 
المجال بذكر أقوالهم: ومن أراد المزيد فليراجع 
الكتاب المشار إلبه نسأل الله تعالى الهدابة 
والتوفيق:والحمد للهارب العالمين. 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وبعد: 
فقد انتهينا في العدد السابق عند هجرة الندي 
صلى الله عليه وسلم بشيء من الإبجاز لاشتهار 
ع الهجرة عند حمهور المسلمين. وهذه المرة- 
إن شاء الله- نتكلم عن وصوله صلى الله عليه 
-0 المدينة. وأحذ بذ العبر من دخوله المحمود إلى 
المدينة المماركة, لكنّ موقفا جليلا واجه النبي 
الله عليه وسلم وهو بالطريق إلى المدينة بحسن 
أن نذكره في البدابة لما فيه من الفوائد. 

العناية والحرض على دعوة المتحرفين ‏ _ 
أخرج عيد الله بن الإصام أحفد بإسناده عَنْ فائد 
مَوَلى عَيَادلَ ٠‏ قال: خْرَحْتٌ مع إِيْرَاهِيمَ بْنِ عَيْد 
الرّحْمَنِ بْن عَيْدِ الله بْنِ أبي رَبِيعَة ' فارسل إبراهيم 
إلى ابِنَ سعد حتى إِذَا كنا بالعزْج (قرمدة مين 
والمدينة) أتانا اب تسعد وخ هو الور نل سول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَِ عَلَى طَرِيقٍ رُكُوبه فال 
إِيْرَاهِيمْ أخبزني ما حَدَّتَْكَ أَيُوكَ قال انْنّ سَغد: 
حَدّئني آبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
أتاهم ومعه أبو بكرء وكان لأآبي بكر عندنا بنتٌ 
مسترضعة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أراد الاختصار في الطريق إلى المدينة. فقال له 
سعد: هذا الحبل الغائر من ركوبه؛ وبه لصان من 
أسلم يقال لهما المهانان» فإن شتت أخذنا (مررنا) 
عليهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«خذ بنا عليهما». قال سعد: فخرجنا حتى أشرفنا 
على الجدبلء إذا أحدهما يقول لصاحيه لما رأى 
الرسول صلى الله عليه وسله: هذا اليماني (أي 
القادم من جهة الجتوت:وهي اليمن): فدعاهما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما 
الإسلام فأسلماء ثم سألهما عن أسمائهماء فقالا: 
نحن المهانان: فقال: بل المكرّمان». وأمرهما أن 


فوائد وعبر من قدومه . 


بقدما عليه المدينة. [الفتح الرباني: ١؟/589].‏ 
والملاحظ في هذه الرواية أن النبى صلى الله 
عليه وسلم اختار الطريق المختصر مع علمه بان 
بالطريق لصينء قد يتعرض صلى الله عليه وسلم 
لخطر هجوم عليه من هذين اللصين: لكنه صلى 
الله عليه وسلم فضل المرور عليهماء متوكلاً على 
الله تعالى واثقا بتأييده: ثم لأن الله تعالى أرسله 
أن يكون لهذين اللصين نصيب من رحمة الله 
بإسلامهماء فأسلما ولله الحمدء وفي إسلامهما 
دليل على قوة تأثير هذا الدين العظيم ووصوله 
إلى النفوس والقلوبٍ مهما ارتكبت من المعاصي 
والأعمال الشريرة. خاصة إذا وافق هذا الداعية 
المخلص المتجرد الحريص على توصيل الحق إلى 
الثانس: 

وفي هذا درس للدعاة والمصلحين آلا ديآسوا من 
دعوة المخالفين مهما كان انحرافهم, والحرص على 
هدايتهم ودلالتهم الحق الذي ريما لم يرشدهم إليه 
أحد من قبلء وألا يكتفي الدعاة بالنقد والتوبيخ:» 
بل عليهم أن يصلوا إلى هؤلاء المخالقين في 
مجالسهم ونواديهم ودورهم وأماكن غملهم: فإن 
الإسلام في نقاته وصفائه إذا صادف قليًا خاليًا 
تمكن منه؛ ولله الحمد والمنة. 

ولقد كان اهتمام الرسبول صلى الله عليه وسلم 
بتغيير اسميْ هذين الرجلين من «المهانان» إلى 
«المكرّمان». فيه دلالة عظيمة على أن الإسلام دين 
شامل يعتني يكبار الأمور وصغارف: كم إن هذا 
بين أنه ليس للمسلمين مَُثل السّوءع فالإسلام 


سا ند_اتوتت ةف 


يعتني بالسلوك والخُلق والقدوة, ويعتني بتهذيب 
الروح بل والمظهر والشكل الخارجي. 
وإن في إسلام هذين اللصين بهذه السرعة درسًا 
من يسمعون عبن الإسلام سنين مقطاولة ولم 
بيذلوا الجهد لسماع هذا الخير من أهله؛ بنقائه 
وصفاته. 

وصول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: 
سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة, فكانوا يغدون 
كل غداة إلى الحرّة ينتظرونه. حتى يردهم حنّ 
الظهيرة: فانقلبوا يومًا بعدما أطالوا الانتظار, 
فلما أَوَوَا إلى بيوتهم أوؤفى رجل من يهود على 
أظُم من آطامهم (أي: حصن) لأمر ينظن إليه؛ فيصر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وَأصحابه مبِيّضين 
(أي: لابسين ثيابا بيضا) يزول بهم السرابء فلم 
يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر 
العرب؛ هذا جدكم (صاحبكم) الذي تنتظرون؛ فثار 
المسلمون إلى السلاح, فتلقوا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بظهر الحرة: فعدل بهم ذات اليمين 
في بني عمرو بن عوف, وذلك يوم الاثنين من ربيع 
الأول: فقام أبو بكر للناس, وجلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صائماء فطفق من جاء من 
الأنصار- ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- يحبي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول 
الما 0 فأقبل أبو بكر حتى ظلل 
عليه بردائه, فعرف الناس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عند ذلك. 
فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني 
عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة» وأسس المسجد 
الذي أسس على التقوى. وصلى فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ ثم ركب راحلته فسار يمشي 
معه الناس حتى بيركت الناقة عند مسجد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة, وهو يصلي فيه 
يومئذ رجال من المسلمين» وكان مربِدًا للتمر (مكان 
يجفف فيه التمر) لسهل وسهيل غلامين يتيمين في 
عليه وسلم: «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما 
بالمربد ليتخذه مسجدًاء فقالا: لاء بل نهبه لك يا 
رسول الله؛ قفأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه (اشتراه) منهماء 
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ثم بناه مسجدّاء وبدأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. ويقول وهو 
بنقل اللبن (الطوب): 
:هذا الحمّال لا حمال خيبز 
هذا أبن ربّنا وأطهز 

الحمال لكيه ذو القيمة العالية؛ لأنه يُرحَى به 
رضا الله وثواب الآخرة. وهذا أفضل مما نبيعه 
من التمر لخيبر من الأحمال الكبيرة؛ لآنها لدنيا 
فقط 
قال البخاري: ويقول أيضًا: 
اللهم إن الآجر أجر الآخرة 

'فارحم الأنصار والمهاجرة 
فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يُسمٌ لي. [صحيح 
البخاري 719/1 ح7407 مناقب الآنصار]. 


وفي الحديث ذكر خبر وصول النبي صلى الله عليه 


وسلم المدينة, والفرحة العارمة لمحبيه وتابعيه من 
الأنصار الذين كانوا يخرجون كل يوم لانتظاره مع 
صلى 
الله عليه وسلم خمسماتة. [فتح الباري: /ا/ر01؟]. 
وقد بلغت هذه الفرحة أشدها حتى قال البراء بن 
عازب رضي الله عنه: «ثم قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة. فما رأيت أهل المدينة فرحوا 
بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم 
حتى جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله». [البخاري 
ار ج: 9374]. 

وصار الناس يهتفون: «جاء نبي الله حاء نبي 
الله». [(صحيح البخاري: ح١‏ ال /اثر١هه؟].‏ 

افائدة: :تواضنعه:صلى .الله عليه وسلم 

لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته 
هذا لبس ثيايًا مميزة لما أنكر عليه أحد؛ لأن الناس 
قديمًا يعرفون ولا ينكرون تميز الرؤساء في الأقوام 
عن غيرهم بلباس مميزء لكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ظهر بلباسه العادية التي لا تتميز عن 
الناس في شيء. حتى إن الناس لم يستطيعوا 
معرفته من أبي بكر ممن لم يكونوا رأوه من قبل» 
فكانوا يظنون أن أبا بكر هو الرسول صلى الله 
عليه وسلم بكبره واشتعال الشيب في شعره. فلما 
وجدوه يظلل على النبي صلى الله عليه وسلم من 
حر الشمس عرفوا الرسول صلى الله عليه وسلم, 
فالرسول صلى الله عليه وسلم يعطي. الدرس 


ل ملشاسسسدئة 


لأمته عامة, وللدعاة خاصة. لكي يتحروا مواضع 
التواضع. فإن ذلك أحرى لقبولهم وقبول دعوتهم. 
وهذا يُقال لمن يستعلي على العباد على أنه داعية 
وهم دون ذلكء ظنا منه أنه غيور على دين الله 
وحريص عليه. ودعوبٌ على الدعوة ومتفرغ لها, 
فيتهكم على الناس: ولا يدعوهم ولا يترقق بهم 
وإذا انتقد أفعالهم انتقدها بسخرية وأسلوب منقّر 
يصدّ عن السبيلء وبِخُّلق شائن يصرف الناس عن 
قيول الدليل. 
أهمية اللسجد 2 الإسلام. 

ومما نال العناية البالغة من الرسول صلى الله 
عليه وسلم حال وصوله المدينة إسراعه في بناء 
الساجد: فدتى مسجد قباء في قرية بني عمرو ين 
عوفء ذلك المسجد الذي ذكره الله تعالى في كتابه 


العزيز بقوله: للد 7 
أن مَعُومَ فيد فِيهِ رجَالٌ 2 حورت أن لورفا وقد نحت 
لْمُمَلمَرَ » [التوية: 7 ,]٠‏ وهذا المسجد يعد أول 
مسح يني بي انبا 

ولما أوغل صلى الله عليه وسلم إلى داخل المدينة 
أسس مسحده المعروف الآن بمسجد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم؛ وكل هذا لييان اهمده | 
المساجد في الإسلام, وأنها الشعار والرمز والمغلم 


الأول في الإسلام. 

ثم شارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بناء مسجده مع أصحابه الكرام,. وقد كانوا 
جميعًا حريصين أن يفدوه بأنفسهم وأرواحهم, 
ويقومون مقامه في أداء تلك الأعمال؛: لكنه صلى 
الله عليه وسلم حرص على أن يشارك في الأعمال 
الخيرية الصالحة: وبهذا ضرب مثلا عاليًا لآمته 
في التواضع: ونزول القادة إلى منيادين العمل 
والحرص على ثواب الآخرةء ومشاركة الناس في 
الأعمال العامة؛ لأآن هذا كله يُشعر الناس بالرحمة 
والتواضع.: فيزيد من همهم وحبهم لإمامهم 
بعصي له وقد ظهر هذا جلنًا في إنشادهم وهم 


اا ا اك 


ومن صور هذا التنافس العظيم في العمل الصالح 
ما أخرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيناء المساجدء: فجعلنا 
ننقل لبنة لبنة, وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين» 
فتترب رأسه, قال: فحدثني أصحابي ولم أسمعه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل 
ينفض رأسه ويقول: «ويحك يا ابن سمية, تقتلك 
الفئة الباغية». [مسند أحمد بن حنيل "/ره]. وهذا 
من دلائل النبوة؛ فقد قتل عمار في الفتنة التي 
كانت في عهد علي رضي الله عنه. 

حكمة الله اختبار النبي وبلائه صلى الله عليه وسلم: 
قد يقول قائل: لماذا يتعرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لكل هذه المخاطر والمشاق والمواقف 
المخيفة, والله تعالى قادر على أن يحمله إلى 
المدينة في لمح البصر؟ 
والجواب: إن الله تعالى قادر حقًا- وهو القادر 
على كل شيء- أن يحمل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على البراق الذي حمله ليلة الإسراء: بل على 
ما هو أعظم منه وأسرع: لكن الله تعالى جعل 
نبيه صلى الله عليه وسلم قدوةٌ للناس وأسوة 
عظمى لهم, فلذا شرع له فعل الأسباب التي فعلها 
الناس عادةء ولو تمت الهجرة بخارق للعادة لم 
تحصل تلك المواقف العالية والعبّر العظيمة التي 
استفدناها من هذه الهجرة المباركة, ولم تكن تلك 
الدروس العالية التي تم بها إسلام من أسلم وظلت 
دروسًا خالدة مع الزمن تقوّي الإيمان وتبعث الثقة 
واليقين. 
وإن أحداث الهجرة من أولها إلى آخرها دليل على 
قوة توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه 
جل وعلاء فحينما خرج من بيته وحده لم يخف 
مكر المشركين فكان ذلك منه قوة يقين. وصدق 
توكل على ربه ومولاه. وحينما شعر أبو بكر رضي 
الله عنه بالمشركين حول الغار بكى خوفًا وحزنا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجابه 
بلغة الواثق بربه المتوكل عليه توكلاً كاملاً: «يا 
أبا بكر, ما ظنك باثنين الله ثالثهماء لا تحزن إن 
الله معناء وخلد الله تعالى ذكر هذا المشهد في 
كتابه الكريم بقوله: رلا كَصَرُوة فَقَدَ ره 
لَك د مره اليه مكصرُوا كيب أنتقن ير 2-6 
ف العمارٍ إذ يَعْوْلُ يصَدِييء لا عقون إدت أله 


ربيع أول 450اه إلتو فيد اه 


يف0 سيد 


ع د 1 و 
سبل مَحكَلِمَه أت وس التيسا وألدء: يي 
[التوبة: .]4١‏ 


وكذلك حينما لحق سراقة رضي الله بهم كان النبي 
صلى الله عليه وسلم ثابت القلب رابط الجاشء لا 
يبدو عليه إلا التوكل التام على الله عز وجلء وقد 
كانت مدة إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة ثلاث عشرة سنة؛ كما في حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «بُعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأربعين سنة, فمكث بيمكة ثلاث عشرة 
سنة يُوحى إليه. ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر 
سنين. ومات وهو ابن ثلاث وستين». [صحيح 
البخاري: مناقب الأنصارء ح رقم: .]9١7‏ 

قبل المغادرة: ماذا بقي لنامن الهجرة؟ 
إن كانت هذه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من مكة إلى المدينة لإعلاء كلمة الله 
ورفع رايته, وقد أثنى الله تعالى كل ذلك 


وبيب معورم - 


في ا وخ 0 0 عبن 


جوء 2 


هميعن (2) :ا 


. 57 وَالنمب جلو عن بَحَدِح مَفُولُوت ريا عقر لنا 
ولإحخينا لدت سَبَثُوئ بالايس ولا تمل فى علوي علا 
لَلِبنَ امنوا رب إِنَكَ روف تَّحِ» [الحشر: .]٠‏ 
فماذا بقى لنا من الهجرة؛ 
يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي رواه عنه الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما في بيان أن الهجرة 
لا تقف فقط عند الانتقال من دار الكفر إلى دار 
الإسلام, وإنما للهجرة معنى واسع يلزم كل مسلم 
حتى يلقى ربه سبحانه؛ وهو هجران المعاصي 
والذنوب وترك ما نهى الله عنه. 
عن عيد الله بن غمرق رضي .الله عنهغا أن النمي 
صلى الله عليه وسلم قال:. “المسْلمٌ مَنْ سَلمَ 


المسْلمُونَ مِنْ لسّانه وَيَده, وَامْمَاجِرُْمَنْ هَجَرَ ما 
نهى اللهُ عَنَهُ" (صحيح البخاري ا/ال). 

(المسلم) أي الكامل الإسلام. و(المهاجر) أي الحقيقي 
اسم فاعل من الهجرة وهي في الأصل مفارقة الأهل 


4 إلته شي العدد 0١17‏ السئة الثالثة والأربعون 


والوطن في سبيل الله تعالى وأريد بها هنا ترك 
المخاضي: 
وعَنْ أي تتعيد الْخُدْرِيء أن أَغْرَابِيًا سَأَنَ رَسُول 
اللّه صَلَىي الله عندد وسلف عن الْهخرّة» فقال: 
وَيَحَكَه إن الهخرّة شانها شديد» فَهُل لك من إدل؟ 
". قال: تَعَمُ قال: “ آَنَسْتَ تُوَدَي صَدَقَتَهَاه* “» قَالَ: 
بَلَىِ, قَالَ: “ أَلْسْت تَمْنَحُ منْهَاه “, قال بَلَى قال: 
* ألسْتَ تَحَليُهَا يَوْمَ وزدها؟ ". قال: بَلَىء قال: “ 
فَاعْمَلَ مِنْ وَرَاء المِحَارٍ ما شَنْتَ 3 شئْتء فَإِن اللّهَ لَنْ يَترّكَ 
مِنْ عَمَلك شدْئًا “ صحّحي البخاري .)1١07/١‏ 
(الهجرة) إلى المدينة والإقامة بها. (ويحك) كلمة 
ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها. 
(إن شأنها شديد) لا يستطيع القيام بحقها إلا 
القليل. (فاعمل من وراء البحار) أي إذا كنت تؤدي 
فرض الله تعالى عليك في نفسك ومالك فلا يضرك 
مكان إقامتك مهما كان بعيدا. (يترك) بنقصك من 
عملك شيمًا]. 
وعَنْ عَطَاء بْنِ آبِي رَبَاحِ» قال: زُرْتُ عَاضَةَء مع عْبَيْد 
نْن عُمَيْ فسألا عَن الهجرّة؛ فَقَالَتٌ: ' ل هجْرَة 
الَحَوْمَ كان الُؤْصِيُ بَفرٌ أَحَدْهُمْ بدينه إلى اللّه وَإلى 
َسُولهِ صَلَى الله علي وَسَلُمَ مَحَاقَةأنْ يُفدنَ عليه 
فآما ألَيَوْمَ فقذ أَظهَرَ الله الأسْلَام, فَاحُؤْمنَ يَعْبُدُ َب 
حَيْتُ شاءً, وَلكنْ جهاد وَنيّة “ (صحيح البخاري 
هرة/). 
وفي, رواة عن ابن خوج قال سَمِعْتُ عَطَاءٌ 
تَقول: ذَهَبْتٍُ مع عُبَيْد بْنّ عمَيْر عُمَدْنَ إلى عَائَشَة 
رَضيّ الله عَنْهَاء ٠‏ وَهيّ مُجَاوِرَةٌ يقني ٠‏ فَقَالَتُ: 
لنا انْقطعتِ الْهجْرّة مُنْدْ فتح الله عَلَى نَبيّه 
صلق اللَهُ عليه وَسَلمٌَ مّكة" (صحيح البخاري 
رت /). 
وعن مجاشع رضي الله عنه قال : أتيت النبي 
صلى الله عليه وسلم أنا وأخي فقلت: 
بايعنا على الهجرة؟ فقال: مضت الهجرة 
لأهلها. فقلت علام تبايعنا؟ قال: على الإسلام 
والجهاد. (صحيح البخاري .)6١0/5‏ 
ومعنى: (مضت الهجرة): ثبت حكمها وانتهى 
لأهلها الذين هاجروا قبل الفتح. 
فاللهم إن كانت الهجرة إلى المدينة قد انتهت 
ومضت بأجرها لأهلها المهاجرين رضي الله عنهم, 
فاكتب لنا الهجرة الباقية إلى أن نلقاك: وهي ترك 
المعاصي والذنوبء آمين. والحمد لله رب العالمين. 
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نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديثية حتى يقف القارئ الكريم على حقيقة 
هذه القصة التي اشتهرت على السنة الوعاظ 
والقصاصء والقصة ذكرت في بعض مصادر 
الحديث الأصلية عند أهل السنة مما يحتم 
علينا تخريجها وتحقيقها. 

أولا: المكن: 
رُوِيٍ عَنْ عَبْدِ اله بن جَعْفَرِ بن آبي طالب قَالَ: 
حَدُئتْنِي حَلِيمَة بنث أبي ذؤنِبٍ السُغديّة, من من 
سَعْدٍ بن بَكْرِ بن هَوَازِنَ هي آم النبيّ صَلَى 
الله عَلِيْهِ وَسَلِمَ الذي أأزضعته وفصلته, أنهًا 
حَدئتٍ قالث: اصيدتنا سَنَةُ مهيا فلم تَبْقٍ 
بَكْرٍ إلى مَكَة تنمس الرُضَعَاءَ فلا قدمنًا مكة 
لم تبّقَ منًا امْرَأَةٌ إلا عُرِض عَليْهَا نبي الله 
صَلىي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَتَأبَإِهُ وتَكَرَهُه وَذلك 
أَنَّهُ كَانَ لا أب لَه وكانت الظؤْراتٌ, إِنْمًا ترجو 
الْخَيْرَ من الآبَاءمٍ وَكَانْتِ المرَْة تقول ما أَصْنَعٌ 
بِهَدَاه ما عَسَى أَنْ تَضَنَعْ بي أُمهُ فيَكرَهنَهُ. 
قالث: فَعْرِض عَلِي فَأبَيْنهُ فلم تَبْقَ امرَآة من 
قؤمي إلا وَجَدَتَ رضبيعا. ٠‏ وَحَضْرَ حَضَرَ انُصرافهُنَ 
الجر بلأدهن, فَخَشِيِتُ أَنْ | أَرْجّع بِغَيْرٍ رَضيعء 
فقلتُ لرَوْجي: لَوْآَخْدْتٌ ذَاكَ الغلام اتيم كَانَ 
َمْكْلَ مِن أَنْ أَرْجِعٌ بِغَيْرٍ رَضِيع فَحِنْتُ إلى أَمّه 
فَأَحَذْتَهُ وَجِنْتُ به 4 إلى مَنْزْلِيء وَكَانَ لي ابْنّ 
أَرْضعُهُ وَكانَ يَسْهُرُ كثيرًا مِنْ اليل جُوْعَا مَا 
يَنَامٌ فلَمّا ألقَيْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ على ثديَيّ أقبّلا عله بمَا شاءً مِنَ اللبّن 
حَتى رَوَى وَرَوَى أخوةُ وَنَامَ . 
وَقامَ زوْجِي في جَوْفٍ | اللذل إِلَى شارف مَعَنا 
الله يابى أنْ يَبْض بِقَطْرَةء قآلث: فوقعت يَدْهُ 
عَلَى ضرعها فَإِذَا هُوٌ حَافْلٌ مخْلبُ, فجاءني. 
فقال: يَا ائنة وهب وَاللَه ني لأَحْسَبُ هذه 
النُسَمَةٌ مُبَارَحَة ثم أَخْبَرَنَي خبَّر الشَارِف” 
فأَخْبَرْتُهُ خَبَرَ ما رَآَنْتُ مِنْ تدَني تلك الليلّه. 
فَجَرَجْنَا على أنَانِ لنَا كانت قبل دَِكَ مَا يَلْحَقْ 
الحمرَ ضغفاء فَلَمًا اصزنا عَليْهَا مُتَوَجَّهِينَ 
إلى بلادِنًا كَانَتْ تَقَدَم الوم حَنّى بَصِحُنَ 
بي وَيْحَكِ يَا ائْنَةَ آبي دُؤْيْبِ قطغت منًا إن 
لأتانك هذه لشأناء قآلث: فقدننا به بلاد بني 
سَعْدٍ بن بكرلا نتَعَرَفُ إلا البَّرََةَ حَتّى إِنْ كان 
رَاعينا ليَدْهَّبُ بغنمنا فيَزعاهاء وَيَبْعَتقَوْمُنا 
بأغنامهم فإذا كان عند اللِيْلٍ رَاحُوا افتجيءٌ 
أَغْنَامُنَاً بِحُفُلان مَا مِنْ َغْنَامُهم شساة تَبْض 


ع3 ! 


اللرحقا :5 تن 


بقَطرَة فيَقُوُونَ لرُعيانهمْ وَيْلكُم ارْعَا حَيْتُ يَرْعَى 
رَاعي أبنت أبي ذُؤَّنْبِ. .». اه. 
ثانيًا: عُريب ألفاظ هذا الخبر 


تنديه: نحن عندما نبين غريب ألفاظ هذا الخبر الذي | 


جاءت به هذه القصة نَبِيَنُه للاستفادة اللغوية فقط. 
فلا بتوهم من هذا البيان صحة هذا الخير المذكر 
الذي سنبين علته بالتخريج والتحقيق. 
-١‏ قولها: «سنة شهياء». 
قال ادن منظور في «لسان العرب» (الرقءهة): «وفي 
حديث حلدمة: : خرجت في سَنَة شهباء أي: ذات قحط 
وَجَدْب) والشهباء الأرض الديضاء التي لا خضرة 
فيها لقلة المطرء من الشهبة وهي البياض فسميت 
سنة الجدب بها». اله. 
"- قولها: «فتاأياد». قال القري القفيومي صاحب 
«المصباح المنير» (ص"): «أبى الرجل (يأبى) إِباءً 
بالكسر والمدء و(إباءَة): امتنع». اه. بتبين ذلك من 
قول ابن مفظور في «لسان العرب» :)5/١54(‏ «أتَى 
الشيءً بآباه إِباءً وَإِباءَةٌ: كَرهّه». اه. 
- قولها: «الظورات» في جملة: «إنه كان لا أب له 
وكانت الظورات إنما يرحجون الخدير من الآباع». 
قال ابن منظور في «لسان العرب» :)0١5/4(‏ «الظكنة: 
المرضعة غدر ولدها. ثم قال: «الظؤرة» المرضعة. 
قلت: بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها: أي الناقة تعطف 
على ولد غيرهاء ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن 
ولد غيرها: «ظئر» وللرجل الحاضن (ظئر). اله. 
وبهذا بتبين أن «الظورات» أي المرضعات لغير 
أولادهن. 
5 «الشارف»: أي الناقة التي قد أسنت: ولا بقال 
للحجمل شارف. «لسان العرب» .)١77/9(‏ 
ه- قولها: «حافل» في جملة: «فوقعت بده على 
ضرعها فإذا هو حافل محلب:: أي كثير اللبن. ذكر 
مجمع اللغة العربية في «المعجم الوجيز» ص(١15١))»‏ 
ط وزارة التربية والتعليم, «حَفَلء اللبن في الضرع 
حفولا: اجتمع. اه. , 

ثالثا: التخريج 


-١‏ الخبر الذي جاءت به هذه القصة أخرجه الحافظ 
الطبراني في «المعجم الكبير» (0400/7117/174) قال: 
حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا ابن الأصبهان 
حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحازي (ح): وحدثنا 
مسلم الكشيء حدثنا أبو عمر الضرير حدتنا زياد 
بن عبد الله البكائي (ح). وحدثنا محمد بن عبد الله 
الحضرمي حدثنا مسروق بن المرزبان الكندي حدثنا 
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة- كلهم- عن محمد بن 
إسحاق عن جهم بن أبي الجهم مولى الحارث بن 
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حاطب عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: 
حدثتني حليمة بنت أبي ذؤيتٍ السعدية به. 
قلت: ولفظ هذا المتن للحافظ الطبراني. 
وحتى تستبين العلة لا بد من دقع الطرق اللفزئ 
لهذا الخبر فقد ذكر ابن لني لذي دفوم الحديث» 
| (ص195) ط دار الكتب. عن علي بن المديني قال: 
«الباب إذا لم تجمع طرقه, لم يتبين خطؤه». وكذلك 
ذكره السيوطي في «تدريب الراوي» ,)٠57/١(‏ 
| والصغاني في «توضيح الأفكار» (؟/19١).‏ 
"- وأخرجه الحافظ أبو يعلى في «مسنده» (91/11) 
(ح17) قال: حدثنا مسروق بن المرزبان الكوفي؛ 
والحسن بن حماد ونسخته من حديث مسروق 
حدثنا يحبى بن زكريا بن أبي زائدة,» حدثنا محمد 
| بن إسحاق: عن جهم بن أبي جهم عن عبد الله بن 
جعفر عن حليمة بنت الحارث السعدية يه. 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (ح54١١-‏ موارد) 
قال: أنبآنا أحمد بن علي بن المثنى. حدثنا مسروق بن 
المرزيان» حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد 
بن إسحاق عن جهضم بن أبي جهضم عن عبد الله بن 
جعفر عن حليمة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السعدية التي أرضعته به. 
4- وأخرجه أبو تعيم في «دلائل النيوة» (ص":) 
قال: حدثنا سليمان بن أحمد قال: حدثنا علي بن عبد 
العزيز حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد المحاربي (ح). 
وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد 
بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا مسروق بن 
المرزبان حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. 
اله حدثنا محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي 
الجهم عن عبد الله بن جعفر عن حليمة بن الحارث 
السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي 
أرضعته به. 
9- وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (١1/؟18١)‏ 
قال: وأخيرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو 
العباس قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا 
يونس بن بكير قال: حدثنا ابن إسحاقء؛ قال: حدتمي 
جهضم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تميم كانت 
عند الحارث بن حاطب فكان يقال: مولى الحارث بن 
حاطب حدثني من سمع عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالبء يقول حدثت عن حليمة بنت الحارث أم رسول 
الله الذي أرضعته به. 

رابها: التحقيق 
| قلت: بالبحث في طرق الحديث الذي أوردناها آنقًا 
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-١‏ انفراد محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم 
عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
؟- وقع تصحيف لاسم الراوي (جهم بن أبي الجهم) | 
في رواية ابن حبان حيث تصحف إلى «جهضم بن 
أبي جهضم». 
يظهر هذا التصحيف من مخالفته لجميع الروايات: . 
خاصة مخالفة الحافظ ابن حبان لشيخه الإمام 
الحافظ أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى: فقد رواه 
ابن حبان عنه؛ وكما يبنا آنفا أن الحافظ أبا يعلى 
أخرج الخبر في «مسنده» (9/1) ح(7/7) من 
طريق جهم بن أبي جهم. ٍ 
وقد يحسب البعض أن هذا أمر هيّن. ولكنه أمر / 
عظيم, فيتوهم أن الواحد اثنين بل ويتوهم من 
الاسم المصحف أنه متابع. 
*- اشتهر هذا الخبر الذي انفرد به محمد بن إسحاق ١‏ 
فرواه عنه 
أ- عبد الرحمن بن محمد المحاربي عند الحافظ / 
الطبراني سليمان بن أحمد فئ «المعجم الكبير» 
ورواه عنه بنفس الإسناد تلميذه الحافظ أبو نعيم ١‏ 
الأصبهاني في «دلائل النبوة». 
ب- وزيادة ابن عبد الله البكائي عند الحافظ 
الطبراني في «المعجم الكبدر». ا 
ج- ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة: عند الطبراني 
في «المعجم الكبير» وأبي يعلى في «مسنده» وابن | 
في الو وأبي نعيم في «دلائل النبوة». ١‏ 
د- وبونس بن بكير: عند الحافظ البيهقي في «دلائل | 
الندوة». أ 
وبجمع هذه الطرق تتبين علل هذا الخبر الذي جاءت ١‏ 
به القصة. 
-١‏ ففي رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربيء: 
وزوادة زياد بن عبد الله البكائي» وزواية يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة: عنعنة ابن إسحاق. 
؟- وفي رواية يونس بن بكير تصريح ابن إسحاق 
التحديث, مع تصريح جهم بن أبي مدرو 
بسمعه من عبد الله بن جعفر. وتصريح عبد الله بن 
جعفر بأنه لم يسمعه من حليمة. 
*- فعلى روابة عبد الرحمن بن محمد المحاربي, | 
وروابة زياد بن عبد الله البكائي, وروابة يحبى بن ! 
زكريا بن أبي زائدة فيه انقطاع بين إسحاق وبين | 
الجهم؛ لآن ابن إسحاق مشهور بالتدليس؛ لذلك | 
ذكره الحافظ ابن حجر في «طبيقات المدلسين» فى 
المرتبة الرابعة (4) قال: «محمد بن إسحاق بن يسار | 
المطلبي المدني صاحب المغازي مشهور بالتدليس في | 
الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم. ظ 


4- قد بتوهم من لا دراية له بالصناعة الحديثية 
أن هناك تصريحًا بالتحديث, وردًا على هذا الوهم 
أنه لم يكن عند أحد من هؤلاء الثلاتثة الذين رووه 
عن ابن إسحاق؛ تصريح لابن إسحاق بالتحددت 
في أي موضع ود تعددت المواضع كما بيناه آنقًا 
عند الطبراني في «المعجم الكبير» وأبي يعلى في 


«مسنده». واين فوم في «صحيحه», وأبي نعيم في 


«دلاكل الندوة». 
ه- من هذا يتبين أن هناك اختلافًا ببن هؤلاء الخلاثة 


الذين رووه. تالانقطاع: وبين يونس بن بكين الذي 


رواه بالاتصال. 


ومن هنا لا بد من الموازنة بين ضبطهم وإتقانهم. 
قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع 


| لأخلاق الراوي وآداب السامع» (صه :)٠٠١‏ «والسبيل 


إلى معرفة علة الحديث أن يُجمع بين طرقه. وينظر 


في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ 


ومنزلتهم في الإتقان والضيط.. اله. 


وبتطبيق هذه القاعدة الذهبية يتبين أن: 


أ- جمع طرق الحديث قد بيناه. 


| ب- والنظر في اختلاف رواته أيضًا بِيّناه. 
ا ج- أما عن الموازنة بين ضيطهم ونقلهم: 


فيونس بن بكير. ذكره الحافظ ابن حجر في 


| «التقريب» (؟85/5١)‏ قال: «يونس بن بكير بن واصل 


| الشيباني أبو بكر الجمال الكوفي يخطئ.. اله. 

| فأين هو من الثلاثة: عبد الرحمن بن محمد المحاربي» 
وزبادة بن عبد الله البكائي, ويحبى بن زكربا بن 
أبي زيادء وفوق الترجيح بالعدد على الانفراد, قال 
الحافظ ابن حجر في «التقريب» (141/7): «يحيى بن 
زكريا بن أبي زائدة الهمداني ثقة متقن». اله. 

قلت: وبهذا يترجح الانقطاع بعنعنة ابن إسحاق 
المشهور بالتدليس عند الضعفاء والمجهولين وعن 
شر فيهم, ولا يؤخذ بمخالفة يونس بن بكير للثقات 
الأثبات في ابن إسحاق بالنسية للإسناد: بل وكذلك 
للمتون بتدين ذلك مما ذكره الحافظ المزي في «تهزيب 
الكمال» :)559/7١(‏ «وقال أبو عُبِيد الآجري عن أبي 
| داود: ليس يونس بن بكير عندي حجة:؛ يأخذ كلام 
| ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث.. اله. 

55 ومع اشتهار محمد بن إسحاق بالتدليس فقد 
!| وهاه كثير من أئمة الجرح والتعديل: 

أ- قال الحافظ الذهبي في «المبزان» :)١910/:45//7(‏ 
| محمد بن إسحاق بن يسار قد حشا في السيرة 
الأشياء المنكرة المقطعة والأشعار المكذوية. ثم ذكر 
أقوال الأئمة. 

ب- قال الفلاسي: سمعت يحبى القطان يقول لعبيد 


الله القواريري: إلى أين تذهب؟ وهب بن جرير 
أكتب السيرةء قال: تكتب كذيًا كثيرًا. 

ج- وقال الدارقطني: لا يُحتج بمحمد بن إسحاق. 
د- وقال سليمان التيمي: كذاب. 

م- وقال.وهيب سمعت هشام بن عروة يقول: 
كذاب. 

ن- وقال أبو بكر الخطيب: روى أن ابن إسحاق كان 
ندفع إلى شعراء وقته أخبار المغازي ويسألهم أن 
يقولوا فيها الأشعار ليلحقها بها. 

ه- وقال أبو داود الطيالسي: حدثني بعض 
أصحابناء قال: سمعت ابن إسحاق يقول: حدثني 
الثقة, فقيل له: مَن؟ قال: يعقوب اليهودي. 

و- وروى عن حميد بن حبيب أنه رأى ابن إسحاق 
مجلودًا في القدر جلده إبراهيم بن هشام الأمير. 
قلت: ويونس بن بكير الذي روى عن ابن إسحاق 
قصة إعراض المراضع عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ليتمه. هو الذي روى هذا الخبر الذي جعله 


بكير عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث 
عن عبد الله بن أبي سلمة عن ابن عمر أنه بعث 
إلى ابن عباس يسأله: هل رأى محمد صلى الله 
عليّة وسلم.ريه؟ 

فبعث إليه أن نعم, رآه على كرسي من ذهب يحمله 
أربعة من الملائكة: ملك في صورة رجلء وملك في 
سورة أسدء وملك في صورة ثورء وملك في صورة 
نسرء في روضة خضراء دونه فراش من ذهب. 
اله. 

ثم ذكر الذهبي قول مكي بن إبراهيم: «جلست 
إلى ابن إسحاق فذكر أحاديث في الصفة فنفرت 
منها فلم أعد إليه. روى أحاديث في صفة الله لم 
يحتملها قلبي». اه. 

ي- قال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (75/9): 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني نزيل العراق, ثم 
ذكر فيه قول الإمام مالك: «دجال من الدجاجلة», ثم 
ذكر قول ابن نمير: «إذا حدث ابن إسحاق عن من 
سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق» 
وإنما أتيّ من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث 
باطلة». اه. 

قلت: وهذا القول يعتبر قاعدة زهبية لا تأتي إلامن 
خبير بالصناعة الحديثية لذلك ذكره الإمام الذهبي 
في «تذكرة الحفاظ» )١١/71//١(‏ قال: «عبد الله 
بن نمير الحافظ الإمام والد الحافظ الكبير محمد, 
وثقه يحيى بن معين وغيره. وكان من أكابر 
أصحاب الحديثء. اه. 
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وبتطبيق هذه القاعدة على هذا الخبر الذي انفرد 
به ابن إسحاق: نجد أنه ينطبق تمام الانطباق على 
الجزء الثاني من القاعدة, وهو: «إنما أتى من أنه 


. بحدّث عن المجهولين أحاديث باطلة». 


فطرق الخبر التي جمعناها تبين منها: 
انفراد محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم 


عن عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية. فهذا 


الخبر من رواية محمد بن إسحاق عن جهم بن 


أبي الجهمء: وقد ذكره الحافظ الذهبي في «الميزان» 
)158/475/١(‏ قال: «جهم بن أبي الجهم عن ابن 


جعفر بن أبي طالبء وعنه محمد بن إسحاق لا 


ْ بعرفء له قصة حليمة السعدية». اه. 


قلت: وأقر هذا الحافظ ابن حجر في «اللسان» 
(؟/رخلا١ا) )1١4١/5175(‏ وقال: وقد روى عن جهم بن 
أبي الجهم أيضا عبد الله العمري. والوليد بن عبد 
الله بن جمبع. اه. 


| فهو مجهول الحال؛ حيث قال الحافظ ابن حجر في 
الذهبي من مناكير ابن إسحاق؛ حيث قال يونس بن «شرح | 
فصاعدًا ولم يوثق فهو مجهول الحال». اه. 


«شرح النخبة» (ص»١5):‏ «الراوي إن روى عنه اثنان 


ثم بين حكم روايته فقال: «ردّها الجمهور». اله. 
من هذا بتبين أن الخبر الذي جاءت يه هذه 


القصة قدأ رواه محمد بن إسحاق عن جهم بن 


| أبي الجهم وهو مجهول لا يُعرف. وبهذا يتحقق 


قول الحافظ الإمام ابن نمير في محمد بن 
إسحاق: «إنما أتيّ من أنه يحدث عن المجهولين 
أحاديث باطلة». : 

قلت: بهذا بصبح هذا الخبر باطلا. 

/ا- بعد بيان هذه العلل المستنيطة من جمع الطرق 
وتطبيق القاعدة تبين أن هذا الخير باطل: ومما 
يزيد في بطلان هذا الخبر رواية الإمام البيهقي؛ 
حيث أظهرت وقوع انقطاع في الإسناد في 
موضعين: 

الأول: تصريح الجهم بأنه لم يسمعه من عبد الله 
بن جعفرء يتبين ذلك من قول الجهم: حدثني من 
سمع عبد الله بن جعفر. 

الثاني: تصريح عبد الله بن جعفر بأنه لم يسمعه 
من حليمة, يتبين ذلك من قول عبد الله بن جعفر: 
«خحُدثت عن حليمة السعدية» بصيغة المبني 
للمجهول: 

قلت: وهذا النوع الذي لم يُصرَّح فيه باسم الراوي 
في الحديث يُسمّى «المبهم» وحكمه الرد 

وبهذا دتبين أن خبر القصة باطلء والقصة واهدة. 
هذا ما وفقني الله إليه وهو وحده من وراء 
القصد. 
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المذهب الوسطي لأبي الحسن الأشعر ١‏ 
في توحيد الصمات 


مصادرالتلقي عند أبي الحسنالأفعري 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
وعلى آلة:وصحية ومن والاه...وجعد:. 

قمن الأآمور المفادة مما سيق عن الحديث عن 
مصادر التلقي لدى ابي الحسن الأشعري بعد 
اعتماده - في إثئنات الصفات حالآي والإجماع: 
وما صح من السنة ولو كانت احادا:؛ 

(تجنبه الأحاديث الضعيفة والموضوعة ): 

وإنما يفاد هذا من طريقة توجهه لإثيات صفات 
الخالق - سبحانه - واقتصاره في ذلك على آي 
التنزيل وروايات الأئمة الثقات للأحاديث والآثار 
الصحيحة: سواء ما تواتر منها أو ما جاء منها 
بطريق الآحاد: وذلك قوله فى (مقالات الإسلاميين) 
ص 14١‏ في (قول أصحاب الحديث وأهل السنة): 
«جملة ما عليه أهل الحديث والسنة: الإقرار بالله 
وملاككته وكتيه: ورسله؛: ويما 'جاء عن الله وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
لا يردون من ذلك شيئاً.. وأن الله على عرشه كما 
قال؛ وأن له يدين بلا كيف كما قال" , وقوله في 
(الإدانة) ص 44 بحق أهل الزبغ والضلالة: إنهم 
“نقوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: (إن الله ينزل كل ليلة إلى السماء. الدنيا) وغير 
ذلك مما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمو. 

فيمفهوم المخالفة - الذي يعني: ثبوت الحكم 
المقيد يوصف أو شرط أومحدد بغابة أو عدد, 
وانتفاؤه إذا انتفى القيد - يأتي رفض الأشعري 
الأخذ بالأحاديث الضعيفة والموضوعة, وعدم 
اعتماده هذا الطريق ضمن مصادر تلقيه. 

والحق أن المتعصبين من متأخري الأشاعرة في 
كل زمان وبخاصة في أزمانناء يستغلون ما ضعف 
أو وضع من الأحاديث أسوأ استغلال في ترويج 


, 
#أ.د. محمد عبد العليم الدسوفي 


الأستاذ بجامعة الأزهر 


مذهبهم في حتمية التأويل: والترويج لدعاوى 
التشبيه والتجسيمء وإحالة حمل الصضفات على 
ظاهر معناها.. وقد يورد أحدهم في ذلك؛ الضعيف 
أو الموضوع من الحديث أو الأثر وهو على علم 
بهما؛ لأآن فيه ما يشهد له في الآبات والأحاديث 
الأخرى: أو لينتصر لرأيه الفاسد في ضرورة 
التاؤيل.. كما قعل معضهم في (جحديث الجارية)» 
وهف من طريق (معاوية:دن الحكم): وفيه: قوله 
عليه السلام لها: أين الله؟, قالت في السماء.. قال: 
(اعتقها فإنها مؤمنة), وهو حديث صحيح أخرجه 
مسنلم وغير واحد من الأئمة في تصانيقهم: غير 
أن ثمة رواية ضعيفة للحديث انقرد بها عطاء بن 
يسار وفيها: (قمد النبي صلئ الله عليه وسلم: يده 
إليها مستفهماء من في السماء؟!).. فقد ساقها من 
ساقها ليعضد ما صح من الرواية: أو ليصل إلى 
نتبجة: أن “هذاء من الدليل على أن (آين الله؟), 
لم يكن لفظ الرسول!".. وكما فعل البعض الآخر 
في قول المروذي: “(سمعت أيا عيد الله الخفاف, 
سمعت ابن مصعب). وتلا «عسى أن يبعثك ربك 
مقاماً محموداً»(الإسراء/79). قال: (نعم يُقعده - 
معه - على العرش)", فهذا الآثر “مع مخالفته لما 
في الصحيحين وغيرهما من أن (المقام المحمود): 
(الشفاعة العظمى), فهو تفسير مقطوع غير مرفوع 
عن التبي صلى الله عليه وسلم::.ولو صح ذلك 
موسلا لع يكن فيه ححة - تعني: لعون المرعل.عند 
المحدثين من أقسام الضعيف - فكيف وهو مقطوع 
موقوف على بعض التابعين؟!", وكيف تبنى على 
مثل هذا عقيدة أو تثبت به فضيلة؟! [ينظر على 
الترتيب: مختصر العلو للألباني ص ؟87: 774 ]. 
نماذج مما اشتهر جعلها من الصفات وهي - 


لضعفها أو وضعها - لدست كذلك: 

وأنا ذاكر لك هنا بعض هذه الأحاديث والآثار 
الضعيفة أو الموضوعة فيما اشتهر في صفات الله 
لتكون منها على حذر فلا تقع فيما وقع فيه القوم: 

-١‏ أحاديث وآثاز (إقعاده صلى الله عليه وسلم 
معه على العرش): ومنها الأثر السابق ذكره.. فقد علق 
الذهبي عليه في العلو ص :١155‏ بقول المروذي: “أما 
قضنية قعود نبينا على العرش فلع يثبت في ذلك نصن» 
بل في الباب حديث واه", مشيرا بذلك إلى حديث: 
(يجلسني على العرش)» وهو “باطلء ذكره الذهبي 
في (العلو) من طريقين عن أحمد بن يونس عن سلمة 
الأحمر عن أشعث بن طليق عن ابن مسعودء قال: (بيدنا 
أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرِأ عليه 
حتى بلغت: «عسى أن دببعثك ربك مقاما محمودا» قال:.. 
فذكره). وقال الذهبي ص ١‏ من نفس المصدر: (هذا 
خديك نكر ارح يت ورلسه كنز متروك الحديث. 
وأشعث لم يلحق ابن مسعود), قلت - أي: الألباني -: 
(قد وجدت له ظطريقاً أخرى موصولاً عن ابن مسعود 
مرفوعا نحوه؛ ولا يصح أيضا). ثم ذكر الذهبي نحوه 
عن عبد الله بن سلام موقوفا عليه: وقال: (هذا موقوف 
ولا بثبت إسناده.. وإنما هذا شيء قاله مجاهد)؛ ثم 
رواه من طريق ليث عن مجاهد نحو حديث ابن مسعود 
موقوفا على مجاهد.ء وكذلك رواه الخلال في (أصحاب 
ابن مندة). ثم قال في ص 14: (لهذا القول طرق خمسة, 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره وعمل فيه المروذي 
مصنفا!). ثم رواه من طريق عمر بن مدرك الرازي عن 
ابن عباس موقوفاً مثله. 

وقال ص 19: (إسناده ساقط, وعمر هذا متروك.. 
وهذا مشهور من قول مجاهد: ويروى مرفوعاء وهو 
باطل). 

قلت - أي: الألباني -: ومما يدل على ذلكء أنه 
ثبت في الصحاح أن المقام المحمود هو: الشفاعة 
الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم؛ ومن العجائب 
أن يفتي بعض العلماء من المتقدمين بأثر مجاهد 
هذا كما ذكره الذهبي عن غير واحد منهم: بل غلا 
بعض المحدثين فقال: (أنا منكر على كل من رد هذا 
(فأبصرْ - حفظك الله من الهوى - كيف آل الغلو 
بهؤلاء إلى وجوب الأخذ بأثر منكرء واليوم يردون 
الأحاديث الصريحة في العلوء بل يحاول بعض 
الطغام أن برد 5 تعالى: «الرحمن على العرين 
استوى»(طهر/ه): قلت - أي: الألباني -: (وإن مثل 
هذا الغلو لمما يبحمل نفاة الصفات على التشيث 
بالاستمرار في نفيهاء والطعن بأهل السنة المثبتين 
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لها ورميهم بالتشبيه والتجسيم: ودين الله الحق 
بين الغالي فيه والجافي عنه, فرحم الله امرأ آمن 
بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الصفات وغيرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى, 
ولم يقبل في ذلك ما لم يصح عنه صلى الله عليه 
وسلم كهذا الحديث. فضلا عن مثل هذا الأثر)".. 

واختتم الألباني كلامه هذا بقوله: “فاعلم أن 
إقعاده صلى الله عليه وسلم على العرش: ليس 
فيه إلا هذا الحديث الباطل؛ وأما قعوده تعالى 
على العرش: فليس فيه حديث يصح. ولا تلازم 
بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى" [الضعيفة 
بتصرف ا/ه5؟, 755, وينظر 53/117 ١/١١49 11٠١‏ 
منها ومختصر العلو ص 1١1.15‏ 147]. 

كذا بما يعني أن نسبة القعود إلى الله تعالى 
وإقعاده النبي صلى الله عليه وسلم على عرشه 
غير صحيح بل هو منكرء كما أن معناه ولفظه لم 
بتوارد على السنة الأئمة.. وما قبل هنا يقال مثله 
في رواية ابن عمر: (يجلسني على السرير)؛ فهو 
أيضا باطل» وحسينا مخالفته لأحاديث جمع من 
الصحابة بعضها في البخاري (5718): أن المقام 
المحمود. هي: شفاعته صلى الله عليه وسلم الكبرى 
يوم القيامة. 

1- أحاديث (الأطيط): ومنها حديث: (إن كرسيه 
وسع السماوات والأرضء وإنه يقعد عليه ما يفضل 
منه مقدار أريع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها - 
وإنله أطيطا كأطيط الرّحل الجديد إذا رُكبء من ثقله), 
والأطيط صوت الرُحل إذا كان عليه الرُكب الثقيلٌ كما 
في النهاية54/1: بقول الذهبي في العلو ص 84 وهو 
في مختصر الآلباني ص :١174‏ “وليس للأطيط مدخل 
في الصفات أبدا.. ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز 
وجلء ثم الأطيط لم يأت به نص ثابت"ا.ه . 

وأيضاً فالحديث المذكور فيه معنى باطل؛ وهو 
أن الرب ما غرفت عظمته إلا بالمقايسة بالعرش 
المخلوق؛ كما يقضي بأن العرش أعظم من الرب 
وأكبر, وهذا فاسد مخالف لما عُلم من الكتاب والسنة 
والعقل.» على ما أفاده ابن تيمية في المجموع 
1/1 وما بعدها.. كما أنه حديث منذكرء رواده 
أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمداني في فتبا له 
حول الصفات من طريق الطبراني عن عبيد الله بن 
أبي زياد القطواني: (ثنا يحبى بن أبي بكير: ثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيد الله بن خليفة 
عن عمر بن الخطاب قال: أتت امرأة النبى صلى الله 
عليه وسلم فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنة, فعظم 
الرب عز وجلء ثم قال:.. فذكره). 


وهذا الحديث لا يصح لأن مداره على ابن إسحاق 
وكان قد اختلط.. وكذلك آخرجه عيد الله بن أحمد 
في السنة ص 22١‏ لكنه زاد.في متنه أداة الاستثناء 
فقال: (إلا قيد أربع أصابع) فاختلف المعنى.. 

كما رواه أبو محمد الدّشتي في كتاب (إثبات 
الحد) من طريق الطبراني وغيره عن ابن أبي بكير 
به. ولكنه قال: (هذا حديث صحيح: رواته على شرط 
البخاري ومسلم)؛ كذا قال وهو خطا مزدوج, فليس 
الحديث بصحيح. ولا رواته على شرطهماء فإن عبد 
الله بن خليفة لم يوثقه غير ابن حبانء وتوثيقه لا 
بعتد به., ولذلك قال الذهبى فى الميزان 475٠‏ عن 
ابن خليفة هذا: (لا يُكاد يُعرف).. فأنى بالحديث 
بالصحة وفيه ثلاث علل: حهالة ابن خلدفة, واختلاط 
أبي إسحاق؛ وكونه مدلساًء والاضطراب في سنده 
ومتنه؟!؛ قال ابن الجوري في (العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية) :11/١‏ (هذا حديث لا يصح عنه 
صلى الله :علبه وسلم وإستاده مصضطوب :جداء وعبد 
الله بن خليفة ليس من الصحابة - فيكون الحديث 
فرساة -: -خارهوووية: ادن حليقة عن عم مرقوعا, 
وتارة يوقفه على عمرء وتارة يوقف على ابن خليفة, 
وتارة دأتي: فما يفضل منه إلا قدر أريع أصابع, 
وتارة بأتى: فما يفضل منه مقدارء وكل هذا تخليط 
من الرواة فلا يعول عليه). 

ومثله حديث ابن إسحاق في (المسند) وغيره؛ 
وفي آخره: (إن عرشه لعلى سماواته وأرضه: هكذا 
مثل القبة, وإنه ليئط به أطيط الرّحل بالراكب). 
فابن إسحاق مدلس::ولم يصرح بالسماع في شتيم 
من الطرق عنه؛ ولذلك قال الذهبي في العلو ص4": 
(هذا حديث غريب جدا فردء وابن إسحاق حجة في 
المغازي إذا أسندء وله مناكير وعجائب.. وأما الله 
عز وجل: فليس كمثله شيء جل جلاله وتقدست 
أسماؤه ولا إله غيره) [ينظر مع ما ذكر: الضعيفة 
ل ا 0ف نفذنا! 

*- حديث استلقائه سبحانه - تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً -: ونصه: (إن الله لما قضى خلقه 
استلقى. ووضع إحدى رجليه على الأخرى؛ وقال: لا 
ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا)ء وهو حديث منكر 
جداء رواه أبو نصن الغازي من طرق عن إبراهيم بن 
المنذر الحزامي: ثنا محمد بن فلبح بن سليمان عن 
أبيه عن سعيد بن الحارث عن عبيد بن حنين قال: 
(بينا أنا جالسء إن جاءني قتادة بن النعمان ؛ فقال: 
انطلق بنا دا ابن حنين إلى أبي سعيد الخدري فإني 
قد أخيرت أنه قد اشتكى؛ فانطلقا حتى دخلنا على 
أبي سعيد. فوجدناه مستلقياً رافعاً رجله اليمنى 


رجل أبي سعيد فقرصها قرصة شديدةء فقال آبو 
سعيد: سبحان الله يا ابن أمء, أوجعتني! فقال له: 
ذلك أردت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:.. 
فذكره), وقد رواه عن قتادة - من غير ابن حنين - 
أبو الحباب سعيد بن يسار وبسر بن سعيد وعبيد 
بن عبد الله بن عتبة, كما رواه عن إبراهيم بن المنذر 
محمد بن إسحاق وجمع؛ وحدث به من الحفاظ 
جمع: وروي عن شداد بن أوس مرفوعا. 

ومع تنزهه تعالى عما تضمنه ذاك الحديث؛ 
فإنه يشتمٌَ منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن 
الله تعالى بعد أن فرغ من خلق السموات والأرض 
استراح!. وروابته عن كعب الأحبار يؤيد هذا.. وما 
ذكره أبو نصر من أن الحديث روي عن ابن عباس 
وابن مسعود وكعب بن عجرة موقوفاء وأآن بعض 
الرواة وهم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 
وقوه (إن رواة طريق قتادة من رجال الصحدم):ء 
ترد عليه: أنه لا بلزم من ذلك أن دكون سند الحديث 
صحيحاً. لجواز أن يكون فيه من تكلم فيه.. كما 
أن ابن فليح بن سليمان وكذا ابنه محمد فيهما 
ضعفء, قال ابن معين: (فليح ليبس بثقة ولا ادنه), 
وكذلك ضعفه ابن المديني والنسائي والساجي 
وقالوا: (يهم)ء ولذلك لم بسع الحافظ في التقريب 
إلا الاعتراف بضعفه قائلا: (صدوق كثير الخطا).. 
وإن مما يدل على ضعفهما وضعف حديثهما 
الحارث عن ابن حنين عن قتادة: وتارة: عن سالم 
أبي النضر ندل سعيدة ويقون مع ابن احنين يسو 
وتارة يجعل مكانهما أبا الحباب. 

ومما يوهن من شان هذا الحديث - من غير ما 
سبق - أنه صح (عن عباد بن تميم عن عمه أنه 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا 5 
المسجد. واضعا إحدى رجلبه على الأخرى) رواه 
البخاري 455/١‏ وفعل ذلك عمر وعثمانء فلو كان 
الاستلقاء المذكور لا ينبغي لأحد من خلقه سبحانه 
كما زَّعم الحديث, لما فعل ذلك رسول الله صلى الله 
علبه وسلم ثم خلفاوّه من بعده. 

وفيه علة أخرىء وهي أن قتادة مات في خلافة 
عمرء وابن حذنين مات سنة خمس ومانة وله خمس 
وسيعون سنةء فتكون روادته عن قتادة منقطعة ا.ه 
من الضعيفة 1717/17: 1١‏ باختصار وينظر الأسماء 


والصفات للبيهقي ص .60١‏ 


4- أحاديث الأوعال والإدلاء والهبوط على الله: 
ونص الآول: (هل تدرون ما بين السماء والأرض:, إن 


ب بتي 


بُعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون 
سنة, ثم السماء فوقها كذلك حتى عدَّ سبع سماوات» 
ثم فوق السابعة بحر ببن أسفله وأعلاه مثل ما ببن 
سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك تمانية أوعال - ذكور 
الغزلان الجبلية - بين أظلافهم ورُكبهم مثل ما بين 
سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك).. 
وه و حديث ضعيفء أخرجه غير واحد عن الوليد 
بن أبي ثورء والترمذي وابن خزيمة في التوحيد عن 
عمرو بن أبي قيسء وأبو داود وعنه البيهقي عن 
إبراهيم بن طهمان ثلاثتهم عن سماك بن حرب عن 
عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس 
بن عبد المطلب. قال: (كنت في البطحاء في عصابة 
فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمرت به 
سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذهد؟. قالوا: 
السحابء قال: والمزن؟ قالوا: والمزن» قال: والعنان؟, 
قالوا: والعنانء قال: هل تدرون.. وذكره).. وقد خالفهم 
في الإسناد والمتن شعيب بن خالد, كما أعلّ الذهبي 
الحديث في العلو ص ٠٠‏ بعدم ثبوت عدالة عبد الله 
بن عميرء وقول الذهبي عقب الحديث: (تفرد به سماك 
بن حرب عن عبد الله, وعبد الله فيه حهالة)؛ قال في 
ترجمته من الميزان: (فيه جهالة, قال البخاري: لانُعرف 
له سماع من الأحنف بن قيس). والبخاري بقوله هذا 
يشير إلى جهالته. وصرح بهذا إبراهيم الحربي فقال: 
(لا أعرفه).. وعليه فذكر رواة الآئمة لهذا الحديث له 
يفيد بعد كلام أهل النقد في بعض رجاله, وأنه تفرد 
به ابن عميرة. وتغرد سماك بالرواية عنه وقول حربي 
فيه: (لا أعرفه). وإشارة مسلم إلى جهالته, وتصريح 
الذهبي بذلك [بنظر الضعيفة /48": 407 والعلل 
المتناهية 34/١‏ 79]. 

وقريب من هذه الرواية. ما أخرجه الترمذي 
وأحمد والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهم: وفي 
آخرها: (والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم أحدكم 
بحبل إلى الأرض السابعة لهبط على الله تبارك 
وتعالى). إذ ضعفه الترمذي نفسه بقوله: (حديث 
غريب). “وعلته - كما في مختصر العلو ص ١١6‏ 
- أنه من روائة الحسين البصري عن أبي هرديرة ء 
والحسن مدلسء وقد عنعنه على اختلاف العلماء في 
أصل سماعه من أبي هريرة", وهو لم يره: وأكد ذلك 
ابن القيم في مختصر الصواعق ص 418 من غير ما 
وجه: فإسناده إذن - على ما أفاده الديهقى ص 4 هده 
وابن الجوزي في (العلل المتناهية) 70/١‏ وغيرهما - 
ضعيف: لما بين الحسسن وأبي هريرة من انقطاع وعدم 
سماع, فضلاً عن أن متنه غريب.. وبمثل هذا يقال في 
رواية: (ولو حفرتم لصاحبكم ثم دليتموه لوجدتم الله 


عز وجل).؛ فهو منكر كما نص عليه ابن الجوزي في 
وأبو نصر مجهول لاا يعرف.. وهكذا. 
وصفوة القول: 

أن هذه الأحاديث وما جاء على شاكلتها مما هو 
ضعيف أو موضوع. اتفاق أهل العلم على عدم جواز 
الأخذ بها في العقائد وأصول العبادات والمعاملات, 
وأنها ساهمت بشكل كبير في التشكيك فيما صح من 
أحاديث الصفات, دون أن يتنبه لأثرها السيئ في الأمة : 
وسلامة عقيدتها إلا القليل من أهل العلم, “لأنها - 
على حد ما جاء في مختصر العلو ص7١‏ - قد تفسد 
عقيدة بعض من لا علم عنده بالتوحيد ولوازمه, أو 
يتخذه بعض أهل الأهواء سلاحا لترويج مذهبهم في 
التأويل وإحالة حمل الصفات على ظاهرها واللجوء 
منثم إلى تفويض معانيهاء وأيضاً لضرب الأحاديث 
الصحيحة بها ومحاربة أهل التوحيد أنفسهم 
المثبتين لله تعالى كل صفة ثابتة في الكتاب أو 
السنة دون تمثيل أو تعطيل: واتهامه إياهم بالتشبيه 
والتجسيم مع علمه تصريح اهل التوحيد بوجوب 
تنزيه الله تعالى عن التشبيه و التعطبل معا".. 

وقد تنبه بهذا من قبل ابن تيمئة رمه الله 
- حيث ذكر في مجموع الفتاوى 1/4: أن “المنازع 
لا بد أن يذكر فيما يخالف أهل الحديثء طرقا 
أخرى مثل المعقول والقياس والرآي"»: قال: “فالذي 
يعيب بعض أهل الحديث وأهل الجماعة بحشو 
القول إنما يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم, أما 
الأول: فبان يحتجوا بأحاديث ضعيفة وموضوعة, 
أو بآثار لا تصلح للاحتجاج. وأما الثاني: فيآن لا 
يفهموا معنى الأحاديث الصحيحة: بل قد يقولون 
القولين المتناقضينء ولا يهتدون للخروج من ذلك.. ثم 
إنهم بهذا المنقول الضعيفء والمعقول السخيف قد 
يكفرون ويضللون ويبدعون أقواما من أعيان الأمة 
ويجهلونهم .. 

كما تنيه: إليه تلميذه ابن القيم حين قال: إن 
“من تأمل ما تنازع فيه العقلاء في مسائل التوحيد 
والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد. يجد أن 
صربح العقل لم يخالفه سمع قطه بل السمع الذي 
يخالفه إما أن بكون حديثا موضوعا »أو لاتكوندلالته 
مخالفة لما دل عليه العقل. ونحن نعلم قطعا أن الرسل 
لايخبرون بمحالات العقول"[مختصر الصواعق ص 
/٠ابيتصرف].‏ 

وإلى لقاء آخر نستكمل الحديث عن ملامح 
وقواعد المنهج الوسطي لدى الأشعري في تعامله مع 


توحيد الصفات. 


الحمدٌ لله. حمدا طني مباركاً قيه, كما يتبغي 

لجلال وجهه وعظيم سلطانه: و الكتلاة والسلام 

غلى متا مكمدء الذي بعكة الله قاسا ومشبرا 

ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا: 

آما بعد: فإن الضديقة عائشة أم المؤّمنين, 

المبرأة من فوق سبع سماوات. من الشخصيات 

الباززة في تاريخ الإسسلام. فاحببت أن اذكر 

نفسي وإخواني الكرام بشسيء مسن سدرتها 

العطرة. وتاريخها المشرق المجدد, لعلنا نسدر 

على ضوثه فنسعد في الدنيا والآخرة. فأقول 

وبالله تعالى التوفيق: 

نسب عائشة: 

هي الصديقة بنت الصديق الأكبر, خليفة رسول 

الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر عبد الله بن 

أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب 

بن سعد بن تيم بن مرة؛ بن كعب بن لؤي» أم 

المؤمنين. زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. 

(سير أعلام النيلاء للذهبي ج "ص ١1١١‏ ). 

أم عانئشة: 

هبي اوروسان بيخت عامس جن عويمو بن عبد 

شمس» بن عَتَابٍ بن أذئنة الكنانية. (سير أعلام 

النيلاء للذهبي ج "ص ١1١5‏ ). 

!| كنية عائشة: 

ا 6 4 80 كانت عائشبة تُكنى مام عبد الله(ابن اختها 

ٌ أسماء: عبد الله بن الزبير) (الطبقات الكبرى 

لابن سعد ج /ص 08). 

مولد عائشة: 

وُلِدَتْ عائشة بعد بعثة النبي صلى الله عليه 

وسلم بأريع سنين أو خمسء وكانت تقول: لم 

)٠(27‏ أعقل أبوي إلا وهمايدينان الدين. (الإصابة 

|| لابن حجر العسقلاني ج 4ص 48"). 

ااا 1 1 زواج غافشة بالتمى صلى الله عليه وسدم 

اال ا 1 11 ألا عَنْ عائشة. قالت: قال رَ: سول الله صلى الله عليه 
ا ا وسلم ريتك قَبْلَ أن أسَرَوحِك مركن ريت للك 


و و8 


يك يمك في مبرقة من خرير فك افق 
فكشف فإذا هي أنت. فَقلتٌ إِنّ يَكَ هَذَا منْ عند أللّه 
يُمْضْه. (آلبخاري حديث: يالك 2 

ام أت : تُوْفَيَتْ خَدِيجَةٌ قَبْلَ 
مَخْرَجٍ النبيّ إلى المدينة بثلاث سنينَ فليث 
سَنَتَانَ أو قريب مِنْ ذَلكَه وَنْحَحَ عَانَشَةَ وَهيّ بِنْتُ 
ست سِدينْ كم بََى بها وَهيّ بِنْتُتضع سَدَين. 
(البخاري حديث م 
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وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في 
شهر شوال على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجره 
صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد عودته من 
غزوة بدر عام النتين من الهحرة: ومات عنها الكبي 
وهي ابنة ثماني عشرة سنة, » وعاشت يعد الذ 
صلى الله عليه وسلم ست وأربعون سنة. (الطبقات 
الكبرى لابن سعد ج /ص 48: 45). 

مناقب عائشة رذ الله عذها 

)١(‏ عَنْ عَائَضَة رَضيّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يا عَائْش هَذَا حَبْرِيلٌ 
يُقرئك السَّلام فقلت وَعَلَيْهِ السّلَامٌ وَرَحْمَةُ الله 
وبركاته ترّى مَا لا أرَى تَرِيدٌ رَسُول الله صلى الله 
عليه وسلم. (البخاري حديث: 7 ومسلم حديث: 
ينف" 

(؟) عََنْ أَنْسِ بْن مالك رَضْيّ اللَهُ عَنْهُ يَقُولَ: سَمعْتٌ 
رَسُولَ الله صَلى الله علي وسلم يَقُول: فَضَلُ عَاكَشَةَ 
على النساء كفضل الثرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الّعنَام. 
(البخاري حديث: فد" 

(؟) عَنْ عائشة قَالتُ: : كنْتُ أَشَرَبٌُ وَأَنَا حَائَض كُمٌ 
أناولة النبيّ صَلَى الله عَلَنْه وَسَلَُمَ فيَضَعٌ فَآهُ عَلَى 
مَوْضِعِ في فيَشرَبٌ وَأْتَعِرّق اِلعَرْقَ(اللحم) وَأَنَا 
حَائْض ثم أناولهُ ادبي صَلَّى اللَّهُ عَليْهِ وَسَلُمَ فَيَضَعُ 
فاهُ على مَوْضْع في. [مسلم حديث: 0000 

(؛) عَنْ عَاَشْة قالث: كَانَ يَوْمَّ عيد يَلْعَبُ السُودَانُ 
بِالدَرَقٍ وَالْحرَابِ فَإِما سَالِتَ النَّبِيّ صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلمَ وَإِما قال تَشْتّهِينَ 0 


س2 


ع تومن ارد لقره فلوسن انيد 
وسلم لما كَانَ في مَرَضه جَعَلَ يَدُورُ في نسّائه وَيَقُولُ 
أَبِنَ أنا غدًا؟ أيْنَ آنا داه حرصًا على بَيْتِ عَائشة. 
قالت عائشة فلمًا كَانَ يَؤْمِي سَكَنَ. . (البخاري حديث: 
تفففة ؛ ومسلم حديث: 51 5؟1). 

(1)عَنْ عَائشة قَالت: مَاتَ رَسُولَ النّه صلى الله 


عليه وسلم في بَيْتي يوسي وَبَيْنَ سخري(الركة) 


بكر وَمَعَهُ سِوَاكَ رَطبّ فََطرَ َف :. 
حَاجَّة قالث: : فاخذته فمّضغنه وَنَفَضْتَهُ و وَطَينتَهِ ثم 
دَفَعْتٌهُ إِلَيْهِ فاسان كَأَحْسَن مَا رَآيْتُهُ مُسْثَنا قط 

ذَهَبَ يَرْفَعُهُ إِنَيّ فَسَقَطَ مِنْ يده فَأَخَذْتُ أَدْعُو الله عَرْ 
وَل يدْعَاءِكَان يدعو له به حريل عليه الشلام وان 
هِوَيَدَعُو به إذا مَرِض فَلَمِْيَدْعُ به في مَرَضْه ذَلِكَ 

فرّفعَ بَصَرَهُ إلى السَّمَاء وَقَالَ الرّفيق الأغلى الرَّفِيقٌ 


الأغلى يَعْني وَقَاضَتٌ نَقِسَّهُ. فَالْحَمْدُ للّه الذي جَمَعَ 
َيْنَ ريقي ردقه في آخِرٍ يَوْم من أَيّام الدّنَيا . (إسناده 
صحيح. مسند أحمد ححص /4). 

ومن مناقبها مكانتها العلمية: 

تبوات أم المؤمنين عائشة مكانة علمية رفيعة جعلتها 
من علماء عصرهاء والمرجع العلمي الذي يرجعون 
إلبه فيما يغمض عليهم من مسائل القرآن والحديث 
والفقه. فيجدون عندها الجواب الشافي لجميع 
تساؤلاتهم واستفساراتهم. 

روت عائشة ألفين ومئتين وعشرة أحاديت. اتفق لها 
البخاري ومسلم على مئة وأريعة وسبعين حديثاء 
وانفرد البخاري باريعة وخمسينء وانقرد مسلم 
بتسعة وستين. (سير آعلام النبلاء للذهبي ج اص 
18 ). 

)١(‏ عَنْ آبي مُوسَى قال: ما أَشكَلَ عَلَيْنَاآَصْحَاتَ 
رَسُولِ , الله صلي الله عليه وسلم حَدِيتُ قط فَسَأَئْنا 
عَائشة إلا وَجَدْنَا عنْدَهَا مِنَهُ علمًا. (صحيح سان 
الترمذي للألباني حديثٍ ل" 

)١(‏ عَنْ مُوسَى بِْنِ طَلْحَةَ قَالَ: مَا رَآَيْتُ آَحَدًا أَفصَحَ 
من عائشة. . (صحيح سان الترمذي للآلباني حديث 
2006 

(؟) وعَنْ عروة بن الزبيرء قَال: مَا رَآَيْت أَحَدًا أَغْلَمَ 
بفريضة, ولا أعْلَمَ بفقه وَلابيشَغر: من عَاشَة. (إستاده 
صحيح» » مصنف ادن أبي شَيبة ج ١٠“ص/م؟١).‏ 

(؟) قال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة آفقه الناس, 
وأحسن الناس رأيا في العامة. (سير أعلام النبلاء 
للذهبي جح ك*'ص 186). 

(0) قال الزهري: لو جُمِعٌ علمٌ عائشة إلى علم جميع 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع النساء 
كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. (صفة الصفوة 
لابن الجوزي ج "لص 737). 

(5) وعَنْ مَسْرُوق: أَنَّهُ قيلٍ لَهُ: هَلْ كَانَتْ عَاتَشَةُ كُحْسنُ 
الفرّائض», فقال: إي وَالذي تَفسي بِيَّدِهء لَقَد ريت 
مَشَيَحَةَ أضْحَاب مُحَمّدِ صَلى الله عليه وسلم الأكَابِرَ 
تَشألونها عَنِ آَلْقَرَائْضٌ. (إسناده صحيح) (مصتق 
ابسن أبي شيبة ج ١٠ص‏ 486 1). 

(1) قال ابن كثير: لم يكن قي النساء أعلم من 
تلميذاتها عمرة بنت عبد الرحمن, وحقصة بنت 
سيرينء وعائشة بنت طلحة. وقد تفردت أم المؤمنين 
عائشة بمسائل عن الصحاية لم توجد إلا عندها. 
(البداية والنهاية لابن كثير ج ص 85). 

اجتهادها في العبادة: 

قال القاسم ين محمد: كانت عائشة أم الموّمنين 
رضي الله تعالى عنها تصوم. تصوم حتى يُذلقها 
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(يضعقفها) الصوم. (حلية الآولماء لآأبي تعيم 
الأصفهاني ج "اص /ا5). 

وقال القاسم بن محمد أيضاً: كنت إذا غدوت آبدآ 
بيت عائشة أسلم عليها,ء >فغدوت توما:فإذا.هي 
اقزكمة تمس تر «فَمَنّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَاتَ 
السَّمُوم (الطور: 717) وتدعو وتبكي وترددها فقمت 
حتى مثلت القيام, فذزهيتثٌ إلى السوق لحاجتي ثم 
رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. (صفة 
الصفوة لابن الجوزي ج اص .)21١‏ 

ومن أهم مناقبها حب النبي ضلى الله عليه وسلم 
لها: 

)١(‏ عَنْ آبي عُثْمَانَ آنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه 
وسفو يكت عقوو دن العاصن قاين خض دلت 
قال: عَائْضَة. فت مِنْ لاقل أَبُوِهَا قلت كم 
هت ؛ قَال عُمَنُ فَعَدَ رَجَالَا فسَكَتٌ مَخَافة أَنْ يَجْعَلَنِي 
في آخرهم. (البخاري حديث: 4 , ومسلمح حديث: 
10 

(؟) عن عرِوةَ من الزبير قال: كَانَ النَّاسُ يَتََرُوْنَ 
بِهَدَايَاهُمٌ يَوْمَ عَائْشََةَ قالتٍ عَانْشَةُ: فَاجْتَمَعَ صو إحبي 
إلى أمّ سَلمَة فَقَنََ يَا ام سَلَمَة وَاللّه إن النّاسَ 
مَتَحَرُوْنَ مِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائَضَة وَإِنَا نرِيدُ لْخَيْرَكَمَا 
تَرِيدُهُ عَائْشّةُ فمَرِي رَسُولَ آللّه صلّى اللّه عليه وسلم 
أن يَأمُرَ الناس أَنْ يهدُوا ! إليّه حَيْت ما كان أو حَيْتَ 
مَا دَارَ قَافَت فَذَكَرَتَ ذلك آم سَلَمَة للدي صلي الله 
عليه وسلم قَالَتُ: فَأَعْرَض عني فَلَما عَادَ الي دكت 
لَه دَاك فَأَعْرَض عَنَي فلَما كَانَ في الثَّالفَة ذكرْتُ لَهُ 
َقَالَ: يا آأمّ سَلَمَةَ لا تؤذيني في عَائَشَة فَِنَهُ وَاللّه مَا 
مَرَّلَ عَلَيَّ لوحي وَآنَا ف يلحاف اهَرَآةِ متك غيْرَهَا. 
(البخاري حديث ه/0ا/ا31). 

قال الإمام الذهبي: هذا الجواب منه دال على أن 
فضل عائشة على سائر أمهات المؤمنين بأمر إلهي 
وراء حبه لهاء وأن ذلك الأمر من أسباب حبه لها. 
(سير أعلام النبلاء جح اص .)١417‏ 

(*) كان لها في القسْم يومان: يومها ويوم سَوْدَة 
حين وهبتها ذلك تقريا إلى رسول الله صلى الله 
علية ومتلم وله يتؤوج رمحول الله ضاي اللة علدة 
وسلم بكرا غيرهاء وهي أفقه نساء الأمّة على الإطلاق. 
(البداية والنهاية لان كثير ج اص 10). 

زهدها وكرمها: 

)١(‏ قال عروة من الزبير بعث معاوية مرة إلى عائشة 
بمئّة آلف درهم:ء فوالله ما أمست حتى فرقتها.فقالت 
لها مولاتها: لو اشتريت لنا منها بدرهم لحما؟ 
فقالت: ألاقلت لي. (سير أعلام النبلاء للذهبي ج 


”7ص 145 ). 

(7) قال عروة بن الزيير أيضاً: إن عائشة تصدقت 

بسيعين ألفا ؛ وإنها لترقع جانب درعها رضي الله 

عنها. (الطيقات الكبرى لابن سعد ج /ص 07 ). 

(*) قال عطاء: إن معاوية بعث إلى عائشة بقلادة 

ع مووي ان المؤمنين. (سير أعلام 
لنبلاء للذهبي ج اص 187). 

خودي امن الله تعالى: 

)١(‏ عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِك بْن الطفَيْلٍ هُوَ ائْنُ الْحَارِ 


وَهُوَ ابن 0 وْجٍ الي صلبى الله عليه 
قال في د بع أو غطاء أغطثة غافاضة ونه كفو 


عَائشَة أؤ أَخجُرَنَ عَلَيْهَا فَقالت أَمُوَ قَالَ مَذَا قالوا 
َعَمْ قَالَتْ هُوَ لله علي ندرٌ آنْ لا كلم ئْنَ بير با 
فاستشفعٌ ادن الْبَيْر إِليْهًا حينَ طالث الهجْرّة فقالت: 
ا وَاللّه لا أشفعٌ فيه آَبدَا ولا آتَحَنْتُ إلَى نَذْري» فلمًا 
طال كلق على لذن اذى كلم المشون ين مُخْرَمَة وَعَئْة 
الرَّحْمَنِ يْنَّ الأسْوَدٍ يْنِ عَنْد يحوت وها منْ بَني زَهْرَةَ 
وَقَالَ لَهُمَا: َنْمْدُكُمَا بالل نا أَدْخَلتُمَان ني عَلَى عائشة 
فإِنَّهَا لا يحل لَهَا أن تَدذْرَ قطيعغتي. فقيل به لشو 
وَعَيْدُ الرَّحْمَن مُشْتَمليْن بِأزديّتهمًا حَتّى اسْتَأدَنَا علي 
عَانَشَة فقَالًا آلسّلَامُ عليّك وَرَحَمّةَ الله وَبَرَكَانَهُأََدْخْل 
قَإِنّت عَائضَة ادَخَلوا قألوا: كُلنَا قلت نَعَمِ ادْخْلُوا 
كُلَكُمْوَلَاتَعْلَمُ آنَّ مَعهُمَا اذْنّ الربيْرِ لما دَخَلوا دَخَلْ 
اذن الرَيَدْرٍ الحجاب ب فاغتنق غائئشة وَطفق مُنَاشَدُهَا 
وَيَنْكي وَطَفِقَ المسُوَرُ وَعَبْدُ الرّحمَنِ يُنَاشْدَانهًا إِلَامَا 
كَلمَثْه وَقَبِلَتْ منَه وَيََولَان: إِنَّ النَّيَيّ صلى الله عليه 
وسلم نَهَى عَمّا قد عَلِمْتَ مَنْ الهَجَرَةِ قَإِنَهُ لايحل 
للم أنْ يَهَجُرَأَخَاهُ قوق تَلَاث لَبَالٍ فلم أَخثَرُوا عَلّى 
الي ا وي ام 
وَتَبُكي وتَقول إني نَذَرْتُ وَالنَدْرُ شديدٌ فلم يَزَالَا بهَا 
حَتَّىَ كلمت ابْنَ الرْبئْرٍ وَأَعْتَقَتْ في نَدْرهَا ذَلك أرْبَعِينَ 
رَقَبَة وَكَانَتْ مَذْكُرٌ نذْرَهَا بَعْدَ ذَلَكَ فَتَبُكي حَنَى تَبْلَ 
دُمُوعُهَا حْمَارَهًا. (البخاري حديث 5077). 

(؟) قالت عائشة حين حضرتها الوفاة: والله لوددت 
أني كنت شجرة: والله لوددت أني كنت مدرة: والله 
لوددت أن الله لم يكن خلقني شيئًا قط. (الطبقات 
الكبرى لابن سعدج /ص 09). 

حادث الإفك وبراءة عائشة: 

قال الإمام الذهبي: حادث الإفك (الكذب) كان في غزوة 
المريسيع (وتسمى غزوة بني المصطلق) سنة خمس 
من الهجرة, وعمر عائشة رضي الله عنها يومئذ 
اثنتا عثسرة سنة. (إسير أعلام النبلاء للذهبى ج 
اص 61 1). , 


ترد اتنب ]ا 
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ءد 


2 عرسم 


قال الله تعالى: جَاءو بالإفكِ عصببة مَك لا 


ا 


هس لد 8 2 
ا 3 
٠‏ © مدة 9 


من الات ولك وك كثرة 0 93 0 ين 0 أوكة إذ 
ب مون أن لي ولد 0 58 


4 عِنْدَ دَ َه هم 7 
0001 2 - 5 5 قد 8 7 
وراصه فٍِ لديا 0 7 َ 2 فصر ك2 72 ا 2 3 
60 إإذ َو م بأْستي وتقولون يأفرايكر مَالنْن لكم به عام 


01 نون ين وم عند لعل 0 كاذ سب قشل فلثر 
3 2 2 

0 توا مَودوأ الكل بدا ينك 37 م ممت 2 سين 

4 دآ ليت أنه عَلِع حَكيِم 'زه إِب الدِينَ يحون 


3 ن كقِيعَ الَحِنَةٌ فى ليرب امبو لح عَذَابُ أيه في الدنيا 
والأتخرًؤ ود يمك ونش لا ملحن » (انثور: 164: .)١١‏ 
قال الإمام اين كثير: لما تكلم فبها أهل الإفك 
بالزور والبهتان, غار الله لعائشسة فأنزل براءتها 
في عشر آيات من القرآن تتلى على تعاقب 
الزمنان. 

وقد أجمع العلماء على تكفير من قذفها بعد 
براءتهاء واختلفوا في بقية أمهات المؤمنين. هل 
يكفر من قذفهن أم لا؟ على قولين. وأصحهما 
أنه يكفرء لأن المقذوفة زوجة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: والله تعالى إنما غضب لها 
لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فهي وغيرها منهن سواء. (البداية والنهاية لابن 
كثيرج/صه4). 

موقف الشيعة الروافض من أخم المؤمنين عاتشة: 
يعتقد الرافضة أن كل الصحابة قد ارتدوا بعد 
موت النبي إلا ثلاثة وهده: المقداد بن الأسود 
وأبو ذر الغفاري. وسلمان الفارسي. (الشبيعة 
والسنةقص4؛). 

الشيعة الروافض يلعنون ويسبون أبا بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب وعائشة وحفصة 
وذلك في دعاء صنمي قريش المشهور في كتبهم. 
(حقيقة الشيعة لعبد الله الموصلى ص١ :١‏ 
صما .)١ ١‏ 9 

بقول محمد الباقر المجلسي (أحد علماء الشيعة): 
عقيدتنا في التبرؤ: إننا نتبراً من الأصنام 
الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية, 
والنساء الأريع: عائتشة, وحفصة: وهند, وأم 
الحكم؛ ومن جميع اتباعهم واشياعهم: وأنهم 
أشر خلق الله على وجه الأرض» وأنه لا يتم 
الإيمان بالله ورسوله والأئمة إلا بعد التبرؤ من 
أعدائهم. (حق اليقين للمجلسي صدؤاه) 


17 التو 9.مد العدد 08١9‏ السنة الثالثة والأربعون 


روى ابن بابويه عن محمد الباقر: أنه قال: إذا 
ظهر الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر للشيعة)؛ 
فإنه سيحبي عائشة ويقيم عليها الحد انتقاما 
لفاطمة. (حق اليقبن للمجلسي صد١م/").‏ 
اجتهاد عائشة في فتنة موقعة الجمل: 

اعلمء أخي المسلم الكريم؛ أن عائشة: رضي 
الله عنهاء خرجت إلى البصرة للإصلاح بين 
المسسبلمين باجتهاد منها. 

عَنْ قيس بْنِ آبي حَازْم قَالَ: ا 
مِيَاه بَنِي عَامِرِ لَيْلَاتَبَحَتْ الكلابُ قَإِنَتْ أي ما 

هذا قالوامَاءًٌ الحؤاب قالث: ما ّي إلا أي 
رَاِجِعَةَ فَقَالَ بَعْض مَنْ كَانَ مَعَهَا َل تَقدَمينَ فَيَرَاك 
المسَلِمُونَ فَيُضْلِحٌ اللَّهُ عن وَجَلَ ذَاتَ بَيْنهِمَ قال إن 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال لَنا ذَاتَ يَوْم 


كف بِإِخْدَاكن تنيَححٌ عَلنْهًا كلابٌ ب الحؤاب. (إسنادةٌ 
صحيح » مسند أحمد ج آصد 'ه). 


وقال الذهبي: ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة 
كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم 
الجمل,.وماظنتأ|أنالأمريبلغمابلغ. 

(سير أعلام النبلاء للذهبي ج "اص //ا١).‏ 
قالت عائشة: إذا مر ابن عمرء فآرونيه. فلما 
مر يهاء قيل لها: هذا ابن عمر. فقالت: با أبا 
عبد الرحمنء. ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ 
قال: رأيت رجلا قد غلب عليك (يعني عيد الله 
بن الزبير). (سير أعلام النبلاء للذهبي جل 
"اص" .)١‏ 

وفاةعائشة: 

توفيت عائكشة سنة سيع وخمسين.. ليلة 
الثلاثاء. لسيع عشرة ليلة مضت من رمضان: 
وأوصت أن تدفن بالبقيع ليلا. فدفنت وصلى 
عليها أبو هريرة: ونزل في قبرها خمسة: عبد 
الله وعروة ابنا الزبين والقاسم بن محمد بن 
أبي بكر وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبي بكثرءو كان عمر 
عائشة حين توفيت ثلاث وستون سنة وعدة 
أشهر. (أسد الغابة لابن الأثير ج “ص 2140 
وسير أعلام النبلاء للذهيى حل “اص "9 :١‏ 
.)١5١‏ 

اسال:الللة تعاللى باسماكة الحفستى وصفاتة 
أن يجمعنا مع عائشة في الفردوس الأعلى من 
الجنة, بحبنا لهاءوإن لم نعمل بمثل عملها. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى 
الله وسلم على نبينا محمد » وعلى آله وضحدبيه: 
والتابعينَ لهم بإحسان إلى بوم الدين. 
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سلامة الصدر وأثره على الجوارح 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من 
5 نبي بعده؛ وبعد: 

فإن سلامة الصدر من أجل نعم الله عز وجل 
على عياده المتقين وهي من صفات أهل الجنة 
الذين وصفهم الله بقولة: : ذونرْعما ما فى صَدُورهم 
نذ علخو ل شثم ليله [الحج: 17]. 
فاهل الجنة قلوبهم على قلب رجل واحد؛ لا 
تباغعض بيديح ولا تحاسد. 

ونظرًا لا لسلامة الصدر من فضل عظيم 
وثواب جزيل فقد جاءت النصوص الشرعية 
ترغب فيه وتأمر يه والتي منها 

-١‏ قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما 
سُئل أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب» 
صدوق اللسان: قالوا: صدوق اللسان نعرفه., 
فما مخموم القلب؟ قال: هو النقي التقي الذي 
لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد. [صحيح 
سنن ابن ماجه //ا]. 

1- قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا؛ 
أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم؟ 
أفشوا السلام يينكم». رواه مسلم. 

قال الإمام النووي رحمه الله: فالسلام أول 
التألف ومفتاح استجلاب المودة, وفي إفشائه 
تمكن ألفة المسلمين بعضهم ببعض. [شرح 
مسلم: ١/0ا"].‏ 

- قوله صلى الله عليه وسلم: أيعجز احدكم 
أن يكون مثل أبي ضمضم.: كان إذا أصبح 
قال: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على 
عبادك. [صحيح سان أبي داود ال 

قال ابن القيم رحمه الله معلقا على الحديث: 
وفى الحديث منزلة سلامة الصدر وراحة 
القلب. والتخلص من معاداة الخلق. [مدارج 
السالكين ؟/ره14]. 

فمتى كان القلب خاليًا من الآفات التى تكدّره 
نال الشرف والخيرية, ولذا كان أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم أصفى الخلق 


قلوبًا. وأسلمهم صدرًاء وأقلهم غيبة. 

4- قوله صلى الله عليه وسلم: «حُرَّم على 
النار كل هيّن ليّن سهل قريب من الناس». 
[صحيح الجامع الصغير: .]7١1*©‏ 

وتأامل أخي في سيرة النبي صلى الله عليه 
وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على الله تجد 
اج كان معقو عون كليم ويحدين إلى هن 
أساء إليه: هِيِّنًا ليِّنًا سمحًاء فها هو دوم 
الطائف بعد أن لاقى من أهلها ما لاقى من 
الأذى والتكذيب يأبى أن يدعو عليهم, بل 
قال لملك الجبال عندما عرض عليه أن يطبق 
عليهم الأخشبين:“ أرجو أن يُخرج الله تعالى 
اا 0 الله وحده لا شرك به 
شيئًا.“ [أخرجه البخاري ومسلم جزء من 
حديث آم الكؤمقين عائشة رضى الله ع 
وفي غزوة أحد سال دمه وكسرت رباعيته, 
بيد أنه لم يفقد سلامة الصدر فعاقب من أذاه 
ونال منه. بل كان يقول: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون». [رواه البخاري ومسلم]. 
قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: 
«انظر كيف جمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في هذه الكلمات بين أربع مقامات؛ 
أولها مقام الإحسان2. حيث قابل الإساءة 
بالإحسان. وثانيها العفو عمن أساء إليه, 
وثالثها الاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون, 
ورابعها الاستعطاف بإضافتهم إليه في قوله 
صلى الله عليه وسلم: اغفر لقومها» (بدائع 
الفوائد 458/7). 

وتظهر سلامة صدره صلى الله عليه وسلم 
جليًا عندما فتح مكة وظفر بقريش الذين آذوه 
وأخرجوه بل حاولوا قتله. فاختار صلى الله 
عليه وسلم الصفح والصبر وعدم عقوبتهم. 


"8. 


ربيع أول 1470ه التو شيو 2 


وكذا في دعائه لثقيف عندما قال له الصحابية: 
ادع الله سيد فقال صلى الله عليه وسلم: 
«اللهم اهد ثقيفا» رواه الترمذي. 

ه- قال رب العالمين في وصف أصحاب الد 
الأسين :صلى 00١‏ علدة ولي ا 


سس قز 020-07 


َلَنِنَ مَمَهُه أَشِدَّاءُ عَلَ الْكَتَار بْحَاءُ ينسم » [الفتح: 
وهذه الرحمة لا تتأتى اام قلي شيم 
أصحابه. متراحمون متعاطفون متحابون 
كالجسد الواحد يحب أحدهم لأخنه ما يبحب 
وما موقف الأنصار من إخوانهم المهاجرين عنا 
بنعلد, يقول رب العالمين في وصفهم: ١«وَالدنَ‏ 
وو ألدَارَ وال يمن من قَبَلِهرٌ له من عن اجر اتوم كلا 
يحدُونَ فى صُدُورهمَ حَبَه َم أوثوأ وَمُوْْوُوت عَلَح 
ضح ولوكانَ يم حَصَامَة » [الحشير: 4] قال 
إين كخين:وحمه الله: أي لا يجدون في أنفسهم 
حسدًا للمهاجرين فدما فضلهم الله به من 
المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتية. 
[تفسير ابن كثير 5737/4]. 
وقال السعدي رحمه الله: «أي لا بمحسدون 
المهاجرين على ما أتاهم الله من فضله., 
وخصهم من الفضائل والمناقب التي هم 
أهلها2ء وهذا بدل على سلامة صدورهم, 
وانتفاء الغل والحقد والحسيد عنها». [تفسدر 
القرآن ص١8660].‏ 
5- قال زيد بن أسلم رحمه الله: دُخل على أبي 
دجانة الأنصاري وهو مريض وكان وجهه 
يتهلل فقيل له: ما لوجهك يتهلل؟ فقال: ما من 
عمل شيء أوثق عندي من اثنين: كنت لا أتكلم 
فيما لا يعنيني, والأخرى كان قلبي للمسلمين 
سليمًا. [سير أعلام النبلاء ١/59؟].‏ 
/ا- قال سفيان :من دينار. لأبي بس زحمهما 
الله أخبرني عن أعمال من قبلنا؟ قال: كانوا 
يعملون يسيرًا ويؤجرون كثيراء قال سفيان: 
ولمَ ذاك؟ قال أبو بشر: لسلامة صدورهم. 
أسباب سلامة الصدور: 
وحيث إن سلامة الصدور من الصفات التى 
يمكن للمرء أن يحصلها إذا ما سلك ما أمره 


الله به من أسباب تعينه بعد توفيق الله 
على سلامة قلبه كان لا بد من ذكر بعض هذه 
الأسباب والتي منها: 

-١‏ الدعاء بالخير والمغفرة لإخوانك المسلمين 
ولكل من أسياء إلبك وهذه منزلة لا يفعلها 


لون والؤيكدن“ » [فحمد: 14]». ويقول جل 
شآنه: 0 لحلل ع ب المت سب 


دكت عيمج ؟ 


» [الحششر: .]١١‏ ولذا كان من دعاء 
الله عليه وسلم: «واسلل سخيمة 
ب [(صحيح سان أبي داود]. 

وإليك أخي نماذج من هدي السلف مع من 
أساء إليهم؛ لعلنا نصل إلى منزلتهم, وما 
ذلك على الله بيعيد: ْ 

-١‏ شرق لعبد الله بن مسعود مالء2 فجعل 
أصحابه يدعون على السارق؛ فقال رضي 
الله عنه: اللهم إن كان حملته على أخذها 
حاجة فبارك له فيهاء وإن حمله جراءة على 
الذنب فاجعله آخر ذنوبه. [موعظة المذنبين 
للقاسمي ص؟9"١].‏ 

"- قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «إني 
لاستغفر الله لسبعين من إخواني في سجودي 
أسميهم بأسيماء آبائهم». [سير أعلام النبلاء 
9/رة ]. 

*- كان الإمام أحمد رحمه الله إذا ما شعر 
بالم من آثار الضرب الذي كان الخليقة 
المعكتصم قد أمر به للامام يقول: «اللهم اغفر 
للمعتصم». [مناقب أحمدء لابن الجوزي]. 

4- قال ابن القيم رحمه الله في وصف شيخه 
ابن تيمية رحمه الله: «ما رأيته يدعو على 
أحد من خصومه قط؛ بل كان بدعو لهم.. 
[مدارج السالكين 40//9"]. 

ثاننًا: تعاهد القلب وإخلاصه: 

ومن الأسباب التي تعين المرء على سلامة 
صدره. أن يحرص على تعاهد قلبه وتخليصه 
من الآفات المهلكة والتي من أبرزها الحسد 
الذي هو تمني زوال نعمة الغير. وهو خُلق 


- ب 


ذميم وذنب عظيم, له أضراره على الحاسد 
والمحسود. ولذا حذرنا منهة صلى الله عليه 
وسلم فقال: «لا تحاسدوا ولا تبياغضوا ولا 
تدابروا وكونوا عياد الله إخوانا». [صحبح 
البخاري]. 
وحذي صلى الله عليه وسلم من خطزه: فقال: 
«دبّ إلبكم داء الآمم قبلكم: الحسد والبغضاءء: 
هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق 
الدين». [(صحيح سنن الترمذي “ا//ا١5].‏ 
وليس في خصال الشر أعدي من الحسد كما 
قال معاوية رضي: الله عنه. وهو مرض من 
أمراض القلوب لا يخلص فيه إلا القليل» لكن 
اللثيم يبديه والكريم يخفيه. 
حسسن الظن بالمسلمين: 

وذلك بأن بحمل المسلم أقوال وأفعال إخوانه 

.أحسن المحامل وأصلحهاء وقول سي نب 
اما أن اما نبوا كيرا عن لطن إركت بعص 
أَلظَنَ إِنْدُ » [الحجرات: ؟١].‏ وقال صلى الله 
عليه وسلم: «إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث». [رواه البخاري]. 
فالاسلام يقطع دابير سوء الظنء, ويغلق مداخل 
الشيطان التي تؤثر على سلامة الصدر, 
فينبغي للمسلم أن يغلب حسن الظن دائماء 
ويلتمس الأعذار لإخوانه. قال سعيد بن 
المسيب رحمه الله: كتب: إلي بعض إحواني 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما 
يغلبك عليه. ولا تظن بكلمة خرجت من في 
امرئ مسلم شرًا وأنت تجد لها في الخير 
محملا».التوبيخ والتنبيه للأصبهاني.١/75‏ 
وقال ابن عباس: «ما بلغني عن أخ مكروه قط 
إلا أنزلته إحدى ثلاث؛ إن كان فوقي عرفت له 
قدره. وإن كان نظيري تفضلت عليه؛ وإن كان 
دوني لم أحفل به: هذه سيرتي في نفسيء 
فمن رغب عنها فارض الله واسعة. [صفة 
الصفوة ١/4ه/].‏ 
وتأول الهفوات من شيم الصالحين وذوي 
الفضل؛ فهذه زوجة طلحة بن عيد الله بن 


عوف تقول لزوجها: ما رأيت الأم من إخوانك, 
إذا أيبسرت لزموك وإذا عسيرت تركوك. قال 
لها: هذا والله من كرمهم: بأتوننا في حال 
القوة بنا عليهم, ويتركوننا في حال الضعف 
بنا عنهم. روضة العقلاء١//1/؟١.‏ 

قال الماوردي في موقف طلحة رضي الله 
عنه: وبمثل هذا بلزم ذوي الفضل أن يتأولوا 
الهفوات من إخوانهم. [أدب الدنيا والدين 
للماوردي ص7"7]. 

العفو والصفح عن الناس: 

فهو أجل ضروب فعل الخيرء ومن أسباب 
سلامة الصدر ونقاء القلب وزوال الهم 
والغم؛ ولذا كان صلى الله عليه وسلم يرغب 
فيه ويأامر به. ومن ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلة «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله 
عيدًا بعفو إلا عراء وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه». [رواه مسلم]. 

وقالت عائشة رضي الله عنها في وصف 
الثنيا لي الله عليه وشدم لم دكن فاحشا 
ولا متفحشا ولا صخانًا في الأسواق: ولا 
يجزي بالسيئة مثلهاء. لكن يعفو ويصفح. 
وموقف الصديق رضي الله عنه من مسطح 
بن أثاثة رضي الله عنه خير نموذج للصفح 
المؤدي لسلامة الصدر ونقاء القلب2» فمع 
ل الؤمدين مع 
عن هفوته" وفيه افزل الله: ( وَل يأل ولو 
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لفضلٍ هدك َع أن ريز أولى اشرق ا 
ب جرت في سيل أنه وفوا ولصَمَحُوا تسر أل يه 

تر اق لكر ران حل ك2ء » [النور: 77]. قال 
و رضي الله عنه: بل والله إذني لأحب 
أن يغفر الله لي. 
رحم الله السام احمد بن حنيل الذي قال: 
ماذا ينفعك أن يُعَذّبِ أخوك المسلم بسبيك, 
وقد قال تعالى: (فمن عفا وأصلح فأجره على 
الله) برسم المصحف. 

والله من وراء القصد. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعبنه ونستغفره. ونعوذ الله 
من شرور أنفسنا ومن سيثات أعمالناء. من بهده الله قلا 
مخبل له؛. ومن بضلل فلا هادى له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وآن محمدا عبده ورسوله. وبعد: فما 
برال الخديث موصولا عن غوامل الضير والثبات: ونتكلم 
بمشنثة الله تعالى عن العامل الثالث (البشارات بالنجاح) 
دشسيء من من التفصبل: 

أولا: معنى البشارات بالنجاح: 
وردت البشارات في القرآن والسنة في مواضع عدة منها 
قوله تعالى: «وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار: (البقرة: ؟) وقوله «ودثر 
صرت » (اليقرة 66 ,)٠‏ وكوله ن وعد «وَبَشْر المؤمنيت 
(الماشرة 507) وقوه بستحا 0 رهم -_25 بِرحَحَةٍ مده 
وَرضْوَّنٍ وَجَنَتٍ َل فِبَاتِءٌ مُق » (التوبة )١١‏ وقوله جل 
وعلا: «ونثر َلْزِستَ امون لهم قَدَمْ صِدَقٍ عند روم (موكيسن ١‏ 
وقولة يتيحان ولو رةه روح ادس من ريلف يبلق نيت 
الذي عَامَنُوا وَهَدَى وَششرك لَمُمَلِيِينَ ٠‏ (التحل ؟١١٠)‏ 
وقوله عالت «فَإبَمَا ريه بلتايلت يفخم يه المتَقِرتَ . 
ودر بد وما لن #(موج 87 وعوله كانه وش لْسُخِِدِينَ ٠‏ 
(الحج ةا ) وقوله سسيحانة: د«وما أرسلنلك إلا 2 وتذيرا » 
(الفرقان 55) وقوله تعالى: إِتَمَاحَدِر من ] تب لكر وَحَبىَ 
الرحمن بألغعيب فدثره ه بمغفرة وَآجْر كريم 0 ل" 
ومن السنة ما رواه أبو موسى الأشعري أنه قال: (كان رشبؤل 
الله صلى الله عليه وسَلمَ, إذا بعث أحدًا من أصحابه في 
بعض أمره» قال (بشروا ولا تُنقَروا. ويَسَروا ولا 0 
(روآه مسّلم 181). وقال صلى الله عليه وسلم: (يشر 
المشائَينَ في الظلّم إلى المساجد بالنور التَامٌ يَومَ القيامة] 
(رواه الترمذي الا وصححه الآنباني). 
والسبلم :حسما متلقى التشرئ مناقوله تجالى: وير 
صبرت # لذن إذ] سَتهُم مُصِبه َالو إن ِل و إنا اليه حون 
5 وليك عَلَهِمْ صَلوت د ن رَبَهْ ويعمة وأؤلهاك هم 1 لمهِيَدُودَ» 
(الدقرة 1١‏ - /ا6١)‏ لا يسعه إلا الصير والثيات: وحدنما 
يبشره ربه ويبشره نبيه بالخير العميم لا يملك إلا الصبر 
والتبات. 
ثانيا: ارتباط هذا العامل من عوامل الثبات ( أعني : البشارات ) ببعض 

أنواع الصبر المختلفة: 

النوع الآول: الصير على المصائب: 
فقد كان لليشريات التي عايشها أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أثرًا بالغا في الصبر على المصائب, ومن تلك 
البشريات: ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 
من جزاء الصبر على فقد الأولاد: فعن أبى موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(إذا مات ولد العبد قال الله لملاتكته: قبضكُم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرةً فؤّاده فيقولون: نعم. 
فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع؛ فيقول 
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اللة: ابنوا لعبدي بِينَا في الجنة وسموه: بِيتَ الحمد) 
(رواه الترمذي ١١‏ وحسنه الآلباني). 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: (مَنْ مَاتَ لَهُ لان منْ الْوَلَدِلَمْ 
يَبْلغوا الحنْتَ كَانَ لَهُ حجَابًا منْ النار أو دَخَلَ الجِنَة) 
(متفق علية). 

وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قالٍ: رجاءت 
امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: 
يا رسول الله ! ذهب الرجال بحديثك. فاجعل لنا من 
نفسك يومًا نأتيك فيه. تعلمُنا مما علمك الله. قال ١‏ 
اجتمغن يوم كذا وكذا » «. فاجتمّعن. فاتاهن رسولٌ 
الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَمَ فعلمهنٌ مما علمه الله . ثم 
قال: ٠‏ ما منكن من امرأة تَقَدَّم بين يديه » من ولدهاء 
كلافة, إلا كانوا لها حجابًا من النار « فقالت .امرأة: 
واثنين. . واثنين. . وائنَّين؟ فقال رسولٌ الله صلَّى اللهُ 
عليه وسلة: «وائنين, وائنين. واثنين». وفي رواية: 
«ثلاثة لم يبلغوا الحنتٌ) (متفق عليه). 

وهذه التضريات آأدت إلى الصعر على مي فد 
الولد, عَنْ مُعَاويَة بن قرّة, عَنْ آبيه: أن وَجُلا حَانَ 
يَختَلف إلى النبيّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلِمْ وَمَعْهُ ابن لَه 
فقَاللَه التدى تسللى اللهُ عَلَيْه 4 وَسَلم: :«أتحيّة؟» قال: 
احبّك الله كما أحبه, توفي ابْنة, فقال الذي صَلَّى 


لش فال مول الله ضلى الله عي لعلف أو 
َسُرُكَ أن لا تاتيّ بَابًا مَنْ أَنْوَابِ الْجَنةَ إلاجَاءَ حَنَى 
يَفِتَحَهُ لك» قا :١‏ نا رَسُول الله آله خَاصَة أَمْ لنا 
كلْنَاهِ قَالَ:»لا بَلْ لك كلكُم») (رواه الطبراني في الكبير 
)١15810/(‏ واللفظ له ورواه النسائي مختصرًا 141٠٠١‏ 
وصححه الألباني) 

وقارن أخي الحبيب بين صبر هذا الصحابي على 
فقده لولده وببن ما يبفعله بعض الناس الآن من أفعال 
وأقوال تخالف شرع الله؛ بل وقد تصل إلى الكفر به 
سيحاته. 

النوع التاني: الصبر على الابتلاءات: (والابتلاء 
معناه الاختبار والامتحان كما قال تعالى: (َتَُوكُ 
2 وَلكَير فِتَنَهُ» [الأنبياء: 5" ], فقد يكون خيرا أو 
شرًاء وهذا يبين الفرق بين الابتلاءات والمصائب). 
ومنها الابتلاء بإنجاب البنات؛ فقد بشر النبي صلى 
الله عليه وسلم أمته بجزاء الصبر على الابتلاء بهن» 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءتني امرأة» 
ومعها ابنتان لها. فسالتني فلم تجِدْ عندي شينًا 
غيرَ تمرة واحدة. فأعطيتها إياها. فَأخَذَنَْها فقسمّتها 
بين ابنتّيها . ولّم تاكل منها شسيثًا . ثم قامت فخرجت 
وابنتاها. . فدخل علي النبي صلى الله عليه وسِلِمٌ 
فحدّثتّه حديقّها. فقال النبيٌّ صلى اللهُ عليه وسلَمَ 


« من ابثّليّ من البنات بشيء» فآحسنّ إليهنٌ؛ كُنَّ 
سترًا من النار) (متفق عليه). 
وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: (مَن 
كانَ لَهُ ثلاث بّنات فصبرّ عليهن وأطعمَهُنَ وسقاهنٌ 
وَكَساهنُ من حِدّته - بعني ماله حكن له حجافا سن 
النّارٍ بوم م القيآمّة) (رواه ابن ماجه 59" وصححه 
الألباتي). 
وقد كان لهذه البشريات أعظم الأثر في ثبات 
الصالحين على هذا الابتلاء. فهذا صالح ابن الإمام 
أحمد بن حنبل يقول: (كان آبي إذا ولد له ابنة بقول: 
الأنبياء كانوا آباء بنات: وبقول: قد جاء في البنات 
ماقد علمت) اه (تحفة المودود يأحكام المولود لابن 
القيم ص35). 
وهذا يعقوب بن بختان يقول: (ولد لي سبع بنات» 
فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنيل 
فيقول لي: دا أبا بوسف! الأنيباء آباء بنات؛ فكان 
يذهب قوله همي) اهرتحفة المودود ص" .)١1‏ 
وهذا منصور الفقيه ينشد قائلاً: 
أحب البنات فحب البنات 

فرض على كل نفس كريمة 
لآن شعيبا لآجل البنات 

أخدمه الله موسى كليمه 

(ذكره ابن مفلح المقدسي في كتابه الآداب الشرعية 
والمنح المرعية )460/١‏ 
وحكي أن عمرو بن العاص دخل على معاوية وعنده 
ابنته. فقال: (من هذه با معاوية؟ فقال: هذه تفاحة 
القلب وريبحانة العين وشمامة الأنف. فقال: أمطها 
عنك. قال: ولم؟ قال: لآنهن بلدن الأعداءء: ويقرين 
البعداء. ويورتن الشحناءء. ويثرن البغضاء. قال: 
لاتقل ذلكبا عمرو! فو الله ما مرض المرضىء ولا 
ندب الموتىء ولا أعان على الزمان: ولا أذهب جيش 
الأحزان مثلهن: وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخته, 
وأنًّا قد رفعه نسل بنيه. فقال: با معاوية! دخلت علبك 
وما على الأرض شيء أبغض إلي منهن. وإني لأخرج 
من عندك وما عليها شيء أحب إلي منهن منهن) اه (ذكره 
القاسمي في محاسن التأويل عند تفسيره لسورة 
التكوير). 
وقارن أخي الحبيب بين هؤلاء العظام وما يفعله 
بعض المسلمين الآن من التسخط على رزق البنات» 
وتطليمق زوجته لإنجابها البنات» وتعديير الحموات 
لزوجات أبنائهن على خلفتهن لهن؛ حتى صدق فيهم 
و تعالى: « وَإِذَا ميِرَ أحدهم يالاتق ظَلٌ ٠‏ وجهه مسودا وشو 
1 2 ' يتور من الوم من سوه مير يؤر أْمسكه عل هون 
د يدس فى الثراب الاساة مَايحَكْبونَ» (النحل 8ه - ؤة): 
النوع الثالت: الصير على الطاعات: 


آل حسى 


ومن أحل الطاعات قراءة القران: وقد يد الذي صبلى 
اللمعليه وسلح قاركه بالاجن العظحم ففتال «تَعَلمُوا 
سشورة التّقرّة فإِن أخذهًا بَرَكَة وَتَرْكَهًا حَسْرَة ولا 
يستطيعها البَطَلّة (أي: السحرة)ء قال: ثم مكث سّاعَة ثم 
قال «تَعَلْمُوا سُورَةَ التقرّة وَآل عمْرَانَ فَإِنهُمَا الزْهْرَاوَان 
يظلان ضحي يوم م القَامّة َنَهُمَا عْمَامَتَانٍ أو غَايَتَانَ 
القيَامَة حَينَ يَْشْقَ عَنَهُ قبْرُهُكَالرجُلٍ الشاحب فَيَقُولَ له: 
هل تغرفني؛ فيقول: ما أغرفك فيّقول: أَنَا صَاحَيّك القرْآنُ 


الذي أظَمّاتك في الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ ليْلِكَء وَإنَّ كل تَاجِرٍ ا 


من وَرَاءِ تجَارّته وَإنك أليومَ منْ وَرَاء كل تجارة» فَيُخْطىَ 
الملك بيميته وَالخَلدَ يشَمَاله وَيُوضمٌ عَلَى رَأسِه تَاجٌ 
الْوقار وَيُحَسَى وَالِدَاهُ حُلَنَين لا يَقومٌ لَهُمَا أهل الدَنْيًا 
فيقولآن: بِمَ كسينا هذا؟ فيُقال: يأخذ ذ ولدكما القرآن» 
ثم يقال له: اقَرَأْ وَاصْعَدْ في دَرَجَ الْجَنّة وَعُرَفَهَا فهُوَ 
في صُعُود مَا دَامَ يَقَرَأ هَذَا كان أو تَزتيلا» » (رواه أحمد 
نلدفرفا اوحضية الألباني لشواهده). 

وَالَبَطَلَة: السَّحَرَةء وَمَعْنَى لاتَسْتَطيعْهًا أي: ا يمْكنُهُمْ 
حفظها ٠‏ وقيل: لا نَسْنَطِيعٌ النقُوذَ في قارئهًا ٠‏ وؤسّميتا 
الزهراوين لنورهما وهدايتها وعظيم أجرهماء والغمامة 
والغياية يمعنى واحد وهما كل شيء أظل الإنسان فوق 
رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. والفرقان: الجماعتان 
أو القطيعان: وأحدهما فرق. وقوله: من طير صوّاف. 
جمع صافة وهي من الطيور ما بيسط أجنحته في 
الهواء. 

وقد كان لهذه البشريات أعظم الأثر في الصير على تلك 
الطاعة العظيمة؛ فهذا عبدالله بِنِ عباس رضي الله 
عِنَهنا فول (توْفِيَ وُسول الله ضدي اللهُ عليه وسلم, 
وأنا ابن عشر سنينَ وقذ قرت المحَكم) (رواه البخاري 
وعاىة). 

(وا مفضل يبدأ من سورة ق إلى آخر القرآن وسمى 
بذلك لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح) 
وهذا عمرو بن سلمة رضي الله عنه يقول: (بدر أبي 
قومي بإسلامهم: فلما قدم قال: جِتتّكم والله من عند 
النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلمَ حقاء فقال: (صلوا صلاة 
كذ فيحن عنذا وصللو كذ1 في كان كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكم, وليؤمكم أكثرّكم قرآنًا): فنظروا 
فلم يكن أحد أكثرّ قرآنا مني, لما كنت أتلقى من الركبان» 
فقدّموني بين أيديهم, وأنا ابن ست أو سبع سنين) (رواه 
البخاري ؟5١15).‏ 

وقارن بين هؤلاء الآفذاذ وبين كثير من المسلمين الآن لا 
يلقون بالا لكتاب الله عز وجلء وحظ أحدهم منه التبرك 
به بوضعه على الأرفف والمكاتب, وغيرها طليًا للبركة, 
والأحسن حالاً منهم من يقرأه في رمضان كل عام ولا 


1 دلي 


0 اجر 


2 -12526أ0ه انما ج214 لط 020ملا 


2« . هف - 


7 
ء؟ هم 


حي 


يقريهيقية العام: 

النوع الرابغ: الصَدّن عن المغقاضي: 

فمن أكثر المعاصي التي يقترفها الإنسانء معاصي 
اللسان والفرج: وقد يشر النبي صلى الله عليه وسلم 
أمقه بجزاء من يصير عن تلك المعاصي فقال: (من 
يِضْمَنْ لي ما بين لَحَيَيْه وما بين رجِلَيْه أَضمنُ له الجنّة) 
(صحيح البخاري 54074): 

وقد آتت تلك البشرى أكلها مع من تمسك بهاء قهذا 
مصعب بن عثمان يقول: (كان سليمان بن يسار من 
أحسن الناس وحِهًا فدخلث عليه امرأة بيته قسألته 
نفسه فامتنع عليهاء فقالت إذن أفضحك: فخرج هاريًا 
عن منزله وتركها فيه) (نقله ابن القيم قي كتابه روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين) وقارن بين ما فعله سليمان 
رحمه الله وما يفعله بعض المسلمين الآنء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. 

النوع الخامس: الصبر على النعم: 

وعم الله تثيرة وعاقيم» وان يلذن اندي سباي اكه عليه 
وسلم من صبر عليها ققال: (قد أقلخ من أسسلم؛ ورَزق 
كفاقاء وقنعّه الله يما آتاهُ) (رواه مسلم .)٠١64‏ 

وقد عمل أصحاب التنبى صلى الله عليه وسلمح بهذه 
البشرى العظديمة: وليس أدل على ذلك مما رواه محمد بن 
كعب (أن ناسّا نزلوا على أبي الدرداء ليلة قرة (شديدة 
البرودة) فأرسل إليهم بطعام سخن ولم يرسل إليهم 
بلحفء فقال بعضهم لقد أرسل إلينا بالطعام فما هنأنا 
مع القر (أي: لم نهنا بالطعام من شدة برودة الجو). لا 
أنتهى أو آبين لهء قال الآخر: دعه. فآبى: فجاء حتى وقف 
على الباب قرآه جالسا وامرأته ليس عليها من الثياب 
إلاما لايُذكر قرجع الرجل وقال: (أي: قال الرجل الذي 
ذهب لآبي الدرداء): ما أراك بت إلا ينحو ما بتنا به (أي 
أن أبا الدرداء بات مثلهم بغير غطاء لآنه لا يملكه)ء قال: 
إن لنا دارًا ننتقل إليها قدمنا قرشنا ولحفنا إليهاء ولو 
آلفيت عندنا منه شدنًا لأرسلنا إلديك به وإن بين أددينا 
عقبة كؤودًا المخفٌ فيها خير من المثقل, أفهمت ما أقول 
لك قال: نعم (أي: بعظه بالهجرة للآخرة). (صقة الصفوة 
اره4ة). 

وقارن بين ما فعله الصحابى الجلدل وبين ما دقعله 
بعض المسلمين من التكالب على الدنيا: وعدم الصير 
عدئ انعم الله عز وجل حدى حدق علدهة قولة الى الله 
خلككة وبسلدم لو كان لابن آدمَ واد من ذهب أحبٌ آنّْ له 
واديًا آخر. ولن مملاً قَاهُ إل الثّرابٌ. واللهُ يِتَوَبُ على من 
كَاتَ) (رواه مسلم 58 .)٠٠‏ 

فنسال الله عزٍ وجل أن يصيرنا وديثيتنا وأن يجعل لنا 
نصيبًا مما بشر به نبيه صلى الله عليه وسلم: والله 
الموفق: والهادئ إلى سواء السبيل. 
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ليسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعينة ونستهديه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
نسَتَّكَاتَ أعمالناء مَنْ يَهْد الله فهو المهْتَد ومَنْ يُضّلِل فلن تجد له وليًا مرشدًاء والصّلاة والسّلام على سيّدنا 
رسول الله. وعلى آله وصَحُبه ومَنِ اهتدى بِهَديه وانيع سنته إلى يوم الدّين. 


أما بعد: فاستكمالا للحلقة الماضية التي تناولنا فيها 
التُطبيق المعاصر للرّكاة, نورد فيما يلي آهم توصيات 
وقرارات مؤتمر الزكاة الأول المنعقد في دولة الكوبت 
عام 5١4١ه/1584‏ م بدعوة من بيت الزكاة الكويتي» 
وعُرضت فيه أبحاث,. وتمت مناقشتهاء كما ناقشت 
اللجنة العلمية أربعة جوانب لأحكام الزكاة هي: 
١‏ رّكاة أموال الشركات والأسهم والسندات. 
"- زكاة المستغلات العقارية والصناعية وغيرها. 
+ زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن الحرة. 
- زكاة الآموال المشتبه فيها والمحرمة. 
وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات, كما أعلن 
الفتاوى التي أصدرها فقهاء اللجنة العلمية. وأثيت 
هنا التوصيات فالفتاوىء مع التعقيب بإيجاز. 

أولا؛ توصيات الإنمر 
--١‏ يؤكد المؤتمر على ضرورة أن يعمل المسلمون 
جميعا- حكاماً ومحكومين- على ترسيخ العقيدة 
الإسلامية الخالصة وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
الغراء في بلادهم. 
؟- يناشد المؤتمر ولاة الأمور في الدول الإسلامية 
وغدرها التي لم تنشأ فبها مؤسسات الزكاة ضرورة 
إنشاء وتشجيع قيام مؤسسات مستقلة للزكاة وذلك لما 
للزكاة من آثار طيبة على المجتمعات والأفراد. 
>- إنشاء أمانة عامة أو اتحاد لمؤسسات الزكاة لتنظيم 
حَمَِيع شئون الزكاة وعقد المؤتمرات الملتخصصات 
واختيار أحد البلدان مقراً لها. 
+ تشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمتخصصين 
لمعالجة الأمور المعاصرة المتعلقة بالزكاة ورفع 
توصياتها للجهة المعنية. ويتولى بيت الزكاة الكويتي 
متابعة الجهات المختصة في العلم الإسلامي لتنفيذ 
ذلك. على أن تعطى اللجنة أولوية لإعداد صياغة 
شرعية موحدة لأحكام الزكاة تعالج جمعها 
ْ وصرفها وجميع المسائل المتعلقة يها. 
٠‏ تكوين صندوق أو منظمة باسم صندوق 
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الزكاة تشترك فى الدول الاسلامية يكون تابعاً لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي, للتنسيق بين مؤسسات الزكاة في 
الدول الإسلامية وحل مشاكلها عن طريق البحوث 
والدراسات اللازمة وتنظيم جمع الزكاة وتوزيعها 
على مستوى العالم الإسلامي. على أن يتولى بيت 
الزكاة في الكويت متابعة تنفين هذه التوصية مع 
منظمة المؤتمر الإسلامي وإعداد الدراسات اللازمة في 
هذا الشان. 1 1 
*- يوصي المؤتمر بأن يكون انعقاد مؤتمر الزكاة كل 
سنة مرة فى أحد الآقطار الإسلامية تأكيدا لأهمية هذه 
اللقاءات لمعالجة قضايا تخصصية على أن يبتولى بيت 
الزكاة فى الكويت متابعة تنفيذ هذه التوصية. 
- دعوة وزارات التربية والتعليم والجامعات في 
الدول الإسلامية بالاهتمام بتدريس مقررات الزكاة 
وجوانبها المختلفة ضمن منهاجها وتشجيع البحث 
العلمي في نواحيها المتعددة. 
- يوصي المؤتمر كافة الوسائل الإعلامية بتوضيح 
وتبسيط أحكام فريضة الزكاة وإعداد البرامج 
الموضحة لمدى الحاجة إليها في المجتمعات الإسلامية 
وآثارها فى النهوض بهذه المجتمعات. 
4 يوصي المؤتمر بأهمية اختيار الموظفين ذوي 
الكفاءة والصلاح والاهتمام بالعمل الإسلامي العام 
لإدارة مؤسسات الزكاة والعمل على تنظيم الدورات 
التدريبية والحلقات التخصصية لتطوير قدراتهم. 
٠‏ يوصي المؤتمر بدراسة التطبييقات الحالبة 
وال في تطبيق فريضة الزكاة 
دي للاستفادة من خيراتها وأنشطتها 
المختلفة مثل المملكة العريبة 
السعودية وجمهورية باكستان 
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الإسلامية وغيرها من الدول الإسلامية. 
١١‏ يبوصي المؤتمر صناديق وبدوتات الزكاة الاهتمام 
بالمجاهدين وتقديم كل عون لهم. 
١‏ - يوصي المؤتمر مؤسسات الزكاة في العالم الإسلامي 
بضرورة التنسدق المستمر فيما بينهم والعمل على تبادل 
الخبرات والرأي في مختلف قضايا الزكاة. 
ثانيا الفتاوى 

-١‏ زكاة أموال الشركات والأسهم 
زكاة أموال الشركات: 
-١‏ تربط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها 
شخصاً اعتبارياً. وذلك في كل من الحالات الآتية: 
)١‏ صدور نص قانوني ملزم بتزكية أموالها. 
؟) أن بتضمن النظام الأساسي ذلك. 
*) صدور قرار الجمعية العمومية للشركة بذلك. 
؛]إرضا المساهمين شمخكسما: 
ومستند هذا الاتجاه الأخذ بميدأ (الخلطة) الوارد فى 
السنة النبوية بشان زكاة الأنعام, والذي رأت تعميمه 
في غيرها بعض المذاهب الفقهية المعتيرة والطريق 
الأفضل وخروجا من الخلاف - أن تقوم الشركة 
بإخراج الزكاة.فإن لم تفعل فاللجنة توصي الشركات 
بأن تحسب زكاة أموالها وتلحق بميزانيتها السنوية 
بياناً بحصة السهم الواحد من الزكاة. 
زكاة الأسهم: 
١‏ إذا قامت الشركة بتزكية أموالها فلا يجب على 
المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعاً للازدواج. 
؟- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب 
على مالك السهم تزكية أسهمه وفقا لما هو مبين في 
البند التالى. 
كيفية تقدير زكاة الشركات والأسهم: 
؟- إذا كانت الشركة ستخرج زكاتها فإنها تعتبر بمثابة 
الشخص الطبيعي وتخرج زكاتها بمقاديرها الفمرعية 
بحسب طبيعة أموالها ونوعدتهاء أما إذا لم تخرج 
الشركة الزكاة فعلى مالك الأسهم أن يزكي لماوع 
لإحدى الحالتين التاليتين: 
+ (الحالة الأولى): أن بكون قد اتخذ أسهمه للمتاحرة 
بها بيعاً وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي إخراج ربع 
العشر (هر5/) من القمة السوقية بسعر يوم وجوب 
الزكاة. كسائر عروض التجارة. 
(الحالة الثانية): أن بكون قد اتخذ الأسهم 
للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما بلي: 
| - إن أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو 
غيرها - مقدار ما يخص السهم من 
الموجودات الزكوية للشركة فإنه 
يخرج زكاة أسهمه بنسبة ربع 
العشر(در؟7). 
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ف وإن لم بعرف فقد تعددت الآراء على ذلك: 
-.فيرى الأكثرية إِنَ مالك السهم يضم ريعه إلى ساثن 
أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ردغ 
العشر (هر”7) وتبرأ ذمته بذلك. 
- ويرى آخرون إخراج العشر من الربح 2٠١‏ فور 
قبضه. قياسا على غلة الأرض الزراعية. 
"١‏ - زكاة المستغلات 
5 بقصد بالمستغلات المصانع الإنتاجية والعقارات 
والسيارات والآلات ونحوها من كل ما هو معد للإيجان 
وليس معدا للتجارة في أعيانه. 
وهذه المستغلات اتفقت اللجنة على أنه لا زكاة في 
أعيانها وإنما تزكى غلتهاء وقد تعدت الآراء في 
كيفية زكاة هذه الغلة: فرأى الأكثرية أن الغلة تضم 
(في النصاب والحول) إلى ما لدى مالكي المستغلات 
من نقود وعروض التجارة. وتزكى بنسبة ربع 
العشر(هر””) وتبرأ الذمة بذلك. 
ورأى البعض أن الزكاة تجب في صافي غلتها الزائدة 
عن الحاجات الأصلية لمالكيها بعد طرح التكاليف 
ومقابل نسبة الاستهلاك وتزكى فور قبضها بنسبة 
العشر )”2٠١(‏ قياسا على زكاة الزروع والثمار. 
؟- زكاة الأجور والرواتب وأرباح المهن العرة وسائر المكاسب 
/- هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية 
للإنسان أن يوظفها في عمل نافع وذلك كاجور العمال 
ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس 
ونحوهم: ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها 
وهي ما لم تنشأ من مستغل معين. 
وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه 
ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضمه الذي كسبه إلى 
سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول 
فيزكيه جميعاً عند تمام الحول منذ تمام النصاب, وما 
جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول 
ولو لم يتم حول كامل على كل جِزْء منها. 
وما جاء منها ولم يكن عند كاسيه قبل ذلك نصاب بيدأ 
حوله من حين تمام النصاب عنده وتلزمه الزكاة عند 
تمام الحول من ذلك الوقت ونسبة الزكاة في ذلك ربع 
العشر (در””) لكل عام. وذهب بعض الأعضاء إلى أنه 
يزكي هذه الأموال المستفادة عند قبض كل منها بمقدارٍ 
رمع العشر (5ز5/) إذا بلغ المقنوض نصايا وكان زاك 
عن حاحاته الأصلية وسالما من الدين. 
فإذا أخرج هذا المقدار فليس عليه أن يعيد تزكيته عند 
تمام الحول على سائر أمواله الأخرى ويجوز للمزكي 
هنا أن يحسب ما عليه ويخرجه فيما يعد مع 
أمواله الحولية الأخرى. 
باقي فتاوى المؤتمر في العدد القادم إن شاء 
الله : والحمد لله رب العالمين. 


بياناأتصارالئسنةةالهملبية *" 


في أحعداثن تفجيرائتنصورة 


في حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل» وفي آول ساعات يوم الثلاثاء الموافق 11/11/74 ١٠ام‏ 
روّع المواطنين يمدينة المنصورة انفجارٌ هائل استهدف مديرية أمن الدقهلية: ونتج عنه تلفيات 
هائلة» وإزهاق لأرواح عدد كبير من الآبرياء من المواطنين من رجال الشرطة وإخوانهم المدنيين, 
فقضلاً عن إصابة ما جاوز المائة بالعشرات. 

ولا يختلف اثنان في أن هذا الفعل الإجرامي يؤكد بلا ريب استهانة فاعله بالدماء متغافلاً عن 
وعيد الله عز وجل لمن أراقها؛ حيث جمع المولى سبحانه للقاتل خمس عقوبات لم تجتمع لمرتكب 
كبيرة سواهاء يقول سبحانه: « وَمَن يَفَثُلَ مُؤْمِتَامُتَعَيبَدَا فَبكَرَآَؤْهُ جَهَئَّمُ كَدَا ديا وعَضِسب أله عله 
وَلَسَمَهوَأَعَدَّ لهُ عَدَابًا عَظِيمًا» (الآئة (98) من سسورة النساء). 

ومن اراق هذه الدماء لاريب أنه في غفلة عن هذا الوعيد, كما أنه في غفلة عن قول النَبِيّ صَلّى الله 
عَلَيْه وَسَلَُمَ في الحديث الصحيح: «أَوُلُ ما يُقَضى بَيْنَ النّاس في الدَّمَاء» (أخرجه البخاري (58514) 
من حديث عبد الله بن مسعود), وهذا الحديث يبين تغليظ أمر الدماءء وأنها أول ما يُقضى فيه 
بين الناس يوم القيامة, وهذا لعظم أمرها وكثير خظرها. 

والقاتل لا يُقبل منه التأويل الفاسد ليجني على غيره؛ لأن الأصل الذي لا يجوز أن يُحَادَ عنه هو 
عصمة الذماءء وإن إراقتها من أشد المحرمات: ولا يجوز المساس بها إلا من قبل ولي الأمر الذي 
أناط الله عز وجل به إقامة الحدود, في مواطن كلات يدها الرسول صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلُمَ بقوله: 
لأ يَحِلَ تم اشرئ مُسْلفٍ يَشْهَدُ أن لآ إل إلا اله وَأَنَي رَسُولُ اللّهء إلا بإخدى قلآث: النّفْسٌ بِالنَّفْسء 
وَالتَيّبُ الزّانِيء وَاخَارِقٌ من الدّين الّارِكُ للْجّمَاعَة» (رؤاه البخاري (5418) ومسلم (1575) من 
حديث عيد 00 

فما يقول هذا القاتل لريه يوم القيامة حينما يتين القتيل متعلقًا به يقول: أي رَبّه سَلَ هَذَا فيمَ 
َتلَنِي؛ كما في حديث ابْنُ عَبَاس: : سَمِعْتُ نَبِيكُمْ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلُمَ َقُولَ: «يَحِيءُ القتيل مُتَعَلَقا 
بالقائلٍ تَشَخَبٌُ أَوْدَاجُهُ دَمًا د فقول أئي رَبَّء سَلَ هَذَا فيمَ قتَلَني...» (سان النسائي 9498 وضححه 
الألباني). 


فيما سيجيب هذا القاتل -الاتي طم اعذاؤه من البرم واسقطال ماقام على بنتي بيئة وفيس ريه 
يوم القيامة؟! حينما بسأل هؤلاء القتلى: أيْ رَبّه سَلْ هَذَا فيمَ قَتََنَا؛! فكيف برجل كثّر عند الله عز 
وجل خصماؤه وانقطعت حُحته !! 

نسأال الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبهاء وأن يسلّم بلادنا من كل سوء ومكروهء وصلى الله وسلم 
وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


1 
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يايد بن 


4# ,بشرى,سارةالإدارات الدعوةافِي فروع أنصار السنة,بأنحاء الجمهورية . 
الموسوعة العلمية والمكتبة الإسلاميةافي شبىالعلوم . اريعون 11 عم 
أكثرمن 60٠١‏ بحث في كل العلوم الشرعية من مجلدات مجلة التوجيد . 
4 استلم الموسوعة ببلاش,بدون مُقدم :إفقط:ادفع ١0‏ .جنيها ,بعد الاستلام على عشرة أشهر . 
4# .من يرغب/في اقتنانهافعليه التقدم بطلب !للحصول عليها,من إدارة الدعوة بالفرع التابع له 
أومن خلال قسم الاشتراكات بمجلة التوجيد بطلب مرك من الظرع . ١‏ 
علما,بإن نموذج|طلب,الشراء,والاقرار المرفق,به,من قبل الفرع موجود على ,موقع أنصار السنه 


